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المقذمة 


لنظريُة النقديّة في انفتاحها على مساراتها المعتمدة في 
مل او لے وان ااا روا ل ا 
من قالات تن ا فاط تخت وران الطرب كل ما 
تفرصّة من إكراهات صارمة على الالتزام بقوانين النظريّة 
ومعطياتها وقواعدهاء والسير المنتظم في فيء ظلالها وعلى 
وفق سبلها المحروسة بالحدود والمعالم والقياسات العالية 
الضبط والشدة» بوصفها الطريقة الأمثل للحصول على نتائج 
دقيقة لا تقبل الشك واللبسء إذ بقيت هذه الرؤية النقديّة 
تضغط على الحساسية المنهجية في الممارسة النقدية زمناً 
طویلا حتی وصلت إلى طريق مسدود» على نحو نشأت 
الحاجة فيه إلى نظرية نقديّة تتخفف من التعصب المنهجيّ 
وتفتځ سبيلا أكثر حريّةَ في فعاليات الممارسة» تستجيبُ 
ت چ في ری الأخرىء 
الإبداعيّة في نمادذجها الخلاقة التي لم تعد e‏ ااا 
وسا ET‏ المشاعر TOT‏ والقضايا والقيم 
التي يخوصها إنسان العصر بقوّة وقسوة وتحد ومغامرة. 

تکشفت في ضوء هذه الرؤية الجديدة الكثيرُ من 
CE o oy‏ 
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والتفاعل معها على أساس منطق نظريّ مختلف لا يدينُ 
بالولاء المطلق لضغوط النظرية وإكراهاتها وديكتاتوريتهاء 
بل تتعاطى معها على وفق قيم جديدة مرحلة من الحياة 
الجديدة» والمعرفة الجديدة» والتحوّلات الكبرى في مجال 
الفهم والإدراك والحو ار وتحقيق الإضافات» والإذعان 
للخصوصيات التي يتمتع بها مستخدمو النظريّة والمشتغلون 
في حقلهاء > بما یمنح قدر اتهم الخاصضة وطاقاتهم على المغامرة 
والاجتراح والابتكار فعلا نقدياً قادماً من حرارة الممارسة 
وبهجتها وعنفوانها وزخمها الإنساني العميق› يضاعف مں 
قيمة النظريّة النقديّة ويجعلها أكثرَ حياة وجدوى وإنتاجا 
وإبداعاً. 

الرؤيات النقديّة التي تات بين دفتی هذا الكتاب هى 
رؤيات جديدة تشكلت في الذهن اناقد من خبرة نقدية حرَة 
النظريّة/النظريات النقديّة بمختلف اوها وات ا 
وفق معطياتها في الجانب الأكاديمي من تشکیلِ العقل النقديٰ 
الخاض» غير أن الحساسبّة النقدبّة الشخصبة ات في خضمَ 
e‏ النقديّة E‏ النصوص ر ۳ 
a‏ بحيث فت لها هذا السلوكڭ النقدي سبلا بالغة 
الحيوية والنشاط والازدهار في حقول الثلقي»› و من 


التوغل في حقول جديدة ما كان لها أن تتجوهرَ وتتماثل 
للحضور والتأثير والفعل والإنتاج النوعيَ فيها لولا تبني هذا 
السلوك النقديٰ الحرٌ. 

الرؤيات النقدية التي اشتغل عليها هذا الكتاب في سياق 
تمل النظريَّة النقديّة هي رؤيات قادمة من مساحات الإجراء 
إلى منصّة النظريّة وليس العكس› بمعنى أنها نظربُة نقدية 
طالعة من رَّحم الإجراء والممارسة والفعل النقديّ المشحون 
بالحبٌ والرغبة والمغامرة والحريّةء لذا فهي تتمتع بخطابها 
النوعيّ الخاصض وهو لا يستعين بمنطق النظريّة إلا من أجل 
أن يستثمرَ معطياتها لتكونَ في خدمة رؤيته ومنهجه» ل 
يبقى الفضاء النقديّ الشخصيٌ القائمُ على ذوق مدرب وخبير 
يتحرٌّى لفن والجمال والتقافة وتقانات التعبير والتشكيل 
داخل حاضنة واحدة مشتركةء» ويسهمُ في بناء نظريّة نقديّة 
طالعة بقوّة وجمال من حقول الإجراء وميادينه وظلاله 
وطبقاته وتموّجاته» تتمخض عن رؤوية نقدبة حرَة 
وديمقراطيّة معزّزة بالمعرفة والمزاج النقديّ الحرّ» تفضي 
ضرورة إلى منهج نقديّ رحب وديناميّ دائم ET‏ 
والتحديث»› لأنه یرتبط بالعقل النقدى الحى المتجذد لا 
بالنظريَّة النقديّة في تشكلها المنطقيّ اشن الات دائماً 
لمنطق الزمن. 


على ضفاف بحيرة مدينة (van)‏ لؤلؤة الشرق الترکي› 
حيث الجبال محروسة بالثلج والغيم والضباب. 


شتاء 2015 


دلالات القصد القرائي 


شعريٍّة الحَجْب وخطابُ الجسد 
يتجوهر مسار القصد القرائي في إطار الدراسة النقدية 
الحديثة داخل (رؤية) عامة تحذد المناخ» و(منهج) نوعيّ 
يرسم خصائص الفاعلية الإجرائية للقراءة ويهندس 
مستوياتها وخططها ويحدد معالمها. وفي سياق نضج مسار 
وعلمیته واکادیمیته» تتمظهر دلالات القصد القرائی ونتضصح 
طبيعة فعالياته وكيفياته العملية باجراءاته الميدانية» على 
النحو الذي تتمخض فيه القراءة عن نتيجة تبرهن قا 

صحة المسار الرؤيوي وحراك المنهج النقديٰ. 
داخل المتن اللصيء وقد تظهر هذه الشعرية منذ فضاء 
لعنو نة القر ائية و انفتاح مدیاتها ا ل لذ ك آلب (الحَجْب 
الظاهر عن الباطنء ا عن ار والموقع عن 
المصمّت› والمخفيّ عن المتجلي» والاسنئثار بمكونات 
الباطن وحشدها وتكثيفها وتركيزها واستثمار اسرارها في 
تكتسب قيمتها بما تنطوي عليه من سريّة وغموض 
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واستتار تثير شهوة الفضول القرائيّ لبلوغ فضائهاء وكشف 
مستورهاء ونزع حجابهء والتمتع بكنوزها الدفينة الغائرة في 
الظل. ولضفت والاهام» ويها اة هن ف مكة 
بالاحتمال والتوقع والحدس والظنٌ»› تتحرٌ ك تحرکاً طيفياً 
ف في منطقة الخفاءء وتلوذ بالصمت بانتظار فرصة 
خُريّة جديدةٍ تتمكن فيها من التعبير عن نفسها وكشف 
حجابها والجهر بصوتها. 

وكلما انطوت تجربة (الحجب) على ثراء وخصب وعمق 
وغنى في مکوناتها وخصائصها النوعية وقيمة مقتنياتهاء 
ع ا اا عا و 
لتجلياتها وحلم إسهامها في إغناء وضعه الحضوري 
والجمالي والقيميٌ» في جدل قرائ يشحن مارات القراءة 
بمزيد من حركية التحدي والاستجابة لقوانين اللعبة. على 
النحو الذي تكتسب في ذلك شعريتها وتصبح دلالاتها هدفاً 
من أهداف القصد القرائي» وهو ينوي التدخّل في المنطقة 
الغامضة الملتبسة حيت تتركز تجربة الحجب» في محاولة 
للكشف عن طبقاتها وكفها عن السكوت والمنع والاحتجاب 
وزجَها في حراك الراهن وصيرورة الظاهر» وإطلاق 
حيواتها لكي تعيش تجربتها الميدانية في رؤية القراءة 
وفضائها على المستوى الذي تتمكن فيه من التاثير العميق 
و دا اله اف 
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لا تتوقف استراتيجية الحجب عند رغبة (الناص) في 
التلاعب الأسلوبيَ والسيميائيَ والرمزيّ والتشكيليَ لإخفاء 
قيم دلالية معيّنة في منطقة مسكوت عنها لها قابلية مزدوجة 
متوازية علی التاوئل: یل تنتقل هذه الرغبة إلى أرضية 
(النص) ذاته بقيمه التشكيلية وهو يلعب مع المتلقي/يتلاعب 
CM TS SS‏ 
الك اة کل نة و iOS‏ ذلاف 
a‏ ا ال القر ائية في سياقها on‏ 
eT‏ ا ا َ 
وفعل وقوع على مكوناته البانية لشعريته» لكنها تمارس فيما 
هي تكشف عن البعض من تلك الأبعاد نوعاً من الحجب 
قلي حشود من الأبعاد الأخرىء والنض انما يمن بقاءه 
واستمراره وقدرته على الفعل بما خفي لا بما ظهر» فيظل 
تبعاً لذلك في حاجة دائمة إلى القراءة وفي حاجة دائمة إلى 
الكشىف))11]. 

لا تمك لهذ الخاحة أن تترقف يدا عند حد معن بمكن 
أن تطمتن: الل .تة ولا نهاستة انها دان ااتخصب 
والتجذد والصيرورة والانفتاح على خصائص تكتنز بها 
طبقاتها وتفيض بها أعماقهاء وقابلة دوماً لمزيد من القراءة 
والفحص والمعاينة - تحليلا وتفسيراً وتأويلا - ضمن 
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إمكاناتها وتشكيلاتها الفنية وخصائصها الجوهرية وحظوظها 
السا 

من هنا يتوجب على القراءة وهي تمارس سلطتها الفعلية 
الميدانية لإزالة الحجب وكف حيوات النص وإيقاعاته عن 
فعالية التصميت والتغميض» أن تكون ((فعل استرداد واع 
لذلك النصض لا فعل تغييب وإقصاء)) بوساطة التدخل 
البارع للكشف عن مغاليق لعبة الناص والنض معأ في 
الل .ال خرو الك الح س . كبا و ااه 
وحجبها وصمتها» وتحويلها إلى خطاب مجسّد وملموس 
قابل للقراءة والتحليل والتأويل والفعل والتأثير على نحو 
تتجلى فيه حيواته ورؤاه وممكناته الجمالية والفنية والتقافية 

بمعنى أن (الشعرية) التي تسعى تجربة الحجب إلى تملكها 
والاستحواد عليها هي رهين طاقتها المخزونة وكثافتها 
EE E EER‏ 
الثقافية والجمالية والفكرية والزمنية والمكانية التي تبرر 
الحجب وتمنع الظهور وتغري بالصمت» بحيث تشتغل آليّة 
الحجب هنا على مضاعفة طاقة (الشعرية) والإعلاء من 
شأنها القيمي والجمالن والتشكيلي. وإذا ما شاءت القراءة 
تفكيك هذه الآلئة وامتحان قدر اتها الأدبية و الجمالية النوعية 
بتسليط قوّة رؤيتها وتماسك منهجهاء فن عليها ان تعي 


13 


ضرورة التوصّل في سياق عملية التفكيك بفعالياتها المتنوعة 
والمتعددة حسب حاجة كل جولة قرائية اك أن تخرج إلى 
ظاهر الطبقة القرائية كل ما يحتويه النص من قيم جمالية 
متا ع لن فنو ا لجوهرية الخطاب النضيّ› وهوية 
Sm‏ ل ودالا مالا یحیل دائما علیه» ا 
عليها فعل الحجب» أم لضرورات داخل - نصية مارس 
فيها (النض) لعبته في الحجب وتحذي القارئ وإحراج 
فعالية القراأءة. 

ل (شعرية ا هذه تأخذ بعدها 
او و ي العربية اذ يجري الک ع 
وإسکاته في کل المستويات والخطوط التي يتحرّك فيهاء 
حيث تم اختزاله وتهميشه على مر الزمن على الرغم من 
قوّة حضوره في الغياب وسطوته في الحجباء ‏ _ [ 

ظل خطاب الجسد بمتمظهراته المتنوعة خطاباً ملتبساً 
ومراوغاً ومتموّجاً ومهدّداًء حشدت التقافة العربية ما بوسعها 
- على الأصعدة كافة - للتضييق عليهء وإلغاء حريتهء 
وتهميشه» واختزاله إلى مقولات محرّمة تنطوي على تهديد 
اخلاقيٌ وتقافي خطير› ووضع شبكة من الخطوط الحمر 
ذات السلطة الضاغطة أمام َة محاولة لتحريره واستظهار 
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صوته واستبیان خطابه» مما ضاعف من حجبه وتصمیته 
وانزوائه وتنحيته. وبقيت ثورته ثورة ضمنية باطنية 
وحراکه حراکاً موضعياً يدور فيه حول ذاته ویتغذی على 
نفسه كما تفعل حشرة (البلاناريا)» على النحو الذي قاده في 
أحيان كثيرة إلى استمراء وضعية الحجب التي انحشر فيه 
والدفاع السلبيّ المضاد عنهاء والتكتم على نوازعه وخنق 
طلا وای ا ما وکل چات ا هه 
من خصوصية الحجب ذاتها في سبيل ما إلى البقاء. 

لا شك في أن حضور (الجسديَ) في نسق (الشعريَ) کان 
ا ا م و ا لک ادن 
النقديٰ الحذيث الذي تو جه الى المنطقة الثقافية الخطرة 
والشائكة في هذه المعادلة الصعبةء إذ ((انتقل الجسد في 
اتفال لشعريٍ ENES EE‏ 
سات من إلى مرطة تاسين .بلاغتة فى. الخطابء 
ا 
تأنيث الخطاب الشعريّ وتقويض عموديته الذكورية 
لاغ فا ك تدر كو الخد من خو ها 
وتحجيمها وإسكاتها وإعادة الاعتبار للسان الجسد لكي يقول 
كلمته في ظل أساليب التمويه الشعري))ا3. 

شكلت ثنائية الحجب/الجسد مجالاً تقافياً مهماً للنظر 
a N EE E‏ 
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والدرس التقافيّ والفلسفيّ والفكريّ والاجتماعيّ والأدبيّ 
العربي خصوصاً وقتاً طويلاً - ريما أطول مما يجب - وما 
زالت» في إطار ولع التقافة العربية بالثنائيات التي غالباً ما 
تكون متضادةء تتحمّل مزيداً من السجال والنزاع والصراع 
الذي يقود إلى التطرّف والرغبة فى تدمير الآخر أحياناً 
ا سياقاً ثقافياً بارزاً من السياقات التي اعتمدتها الثقافة 
العربية أساساً منهجياً لرؤيتها وطبيعة تفكيرها وحساسية 
منظورهاء بحيث رهنت هذه الثقافة في حيّز ضيَق وملتبس 
قوض کثيرا من فرص تقڌمها وإمكانات تحضر ها. 
ولا شك فى أن هذه الرؤية الإشكالية التى كؤنت الذائقة 
الجمالية العربية والمزاج الأخلاقيّ العربنّ على نحو ما قد 
أسهمت كثيراً في اختزال الفكرة وتبسيط رويتهاء إذ إِنَ 
((لذائقة العربية وبفعل عوامل كفيرة - تاريخية وفنية - قد 
کلت نظ هة اة و اضف غل هذا الكل شر عة فادها 
إلى الدفاع المستميت عن نظمها وقوانينها بطريقة شرسة 
أحياناً. وعلى الرغم من أن هذا التشكل قد تعض لهرات 
عنيفة واختبارات قاسية في تاريخ الشعر العربيّ الحديث» 
لا اها في کل مر كانت شمترين خلف كلها وتنسحب بلي 
مساحة رذ الفعل وتتكلس فيه» مما جعلها دائما أقل استعداداً 
لإعادة النظر فى هذا الفشكل: لان المتافة كلما يفت بنتها 
وبين النص أصبحت الصعوبة أكبر في إمكانية إعادة هندسة 
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منظومات التلقي فيها وإدراجها على موجات النص))|. 
على النحو الذي يمكن أن تكون فيه قابلة للعصر وحرية 
بمنجز اته وقيمه وقو انینه» وقادرة : فی الوقت نفسه علی 
الإسهام في تطوره بوساطة شخصية ا شخصیات 
ثقافات الأمم الأخرى یکل جدارة وكفاءة. 

ا ر کک 
خاصية هذه الثنائية - أدبياً - فى سياق أجناس أدبية معينةء 
فإِنَ الأمر يتوقف على الطبيعة الشعرية الخاصة التي تتمتع 
بها هذه الأجناس من جهةء وعلى قدرتها على تمثيل هذه 
الثنائية بهدف تفكيكها والتعامل معها في سياق مناورة 
شعرية لا تخفي محمولاتها التقافية من جهة اخرى. كما 
لا تنسى تمثّلات خطابها الجسديّ وإلهاب حماسها للدفاع عن 
و ایا ا وو ن ل ا 
كشف شعري حضاري لا يقترح الانتقام بقدر ما يقترح 
التضامح والتصالح والحوار والفحبة. 

تجتهد الأجناس الأدبية المهمومة بخطاب الجسد في اختيار 
لاف اتر ریا فر بر ر 
التحرّر والانفتاح والرقيَ على المستويات كافة» وهو ما 
جعلها تتحرّك في داخل خطاب يستحضر الروح المتحضرة 
اک و ل ا 
على نحو مساو لانشغالها بالمقولة الثقافية والفكرية التي 
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يتنكبها الخطاب ويتقصد إيصالها بشعرية نوعية إلى الآخر. 
إذن التموجات التشكيلية التي تحظى بها الرؤية في جوهر 
ا ا ا غ ی رش الأول 
جماليّ والثاني تقافي» وإذا كان النسق الجمالي يتبلور في 
سياق التقانات الشعرية التي أصبحت یوم قاسلا فنیا مما 
بين الشعريٰ واللاشعريٰ»› ولا يمكن الخطاب ان يستغني 
عنه اذا ما أراد البقاء في حاضرة الشعرية» فان النسق 
الثقافي أصبح هو الآخر ضرورة ملحة حتي لا تبقى 
الشعرية في دائرة الانشغال المهاري واللعب ا ا من 
دوں ن يسهم في التأثر والتأثر في المزاج الحضاري 
للإنسان على طریق تحصّره ودفعه لیکون عضواً فعالا في 
نادي الحضارة الحديثة. 
من ها تكن د الت الق اقرا وسن طاتا 
SSS‏ هذه ا ي 
خارطة هذه الأجناس الأدبيةء بحيث یکون المدخل کا 
للشروط القرائية العملية التي تذهب قراعتتا إلى استخدامها 
النلصوص» وفضاء الظواهر» علی النحو الذي یستجیب 
للفكرة الجوهرية التي على القراءة حين تعقد عزمها على 
استتطاقها وتحرير كمونهاء وتاويل نظمها الشعرية وقوانينها 
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التغيرىة وفك شف اتا :المتماة :المت اة خلت :دوالياء 
وكشف رموزها المحجوبة. 

توب انطلاقاً من هذه المقاربات استلهام نظرية فنية 
وجمالية ت تادا إلى تجاوبات المتلقي e‏ فعله 
باعتباره عنصراً فعَالا وحيَاًء یقوم بینه وبين النض الجمالى 
Gg es‏ 
ذي علاقة ا الجمعي))ا5ا علی النحو ال 
الات القراءة إلى الارتفاع الح إلى مرتبة الجمال القرائي 
المناسب والمكافئ للجمال النصى. 
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مفاتیح القرأءة 
في القصيدة الجديدة 


تشكل رؤيا الحداثة فى المدونة الشعرية العربية موقفاً 
جديداً من العالم والأشياءء وتتكشف عن إمكانات هائلة في 
غناها وخصبها وتنؤعها تفتح سبلا ومسارات متعددة 
للإسهام في مضاعفة وعي الإنسان وتصعيد حسّه الجمالى 
وشعرنة وجوده» وتتواصل مع الرؤية الشعرية لدى الشاعر 
في سياقات كثيرة وأهداف ومقاصد كثيرة» علي الرغم من 
التعارض الذي يتبذى في الجوهر المفهوميّ لكل منهما على 

صعيد الشكل والحضور والقيمة والتأشر. 

ك الرؤيا في مفهومها التشكيليّْ الخاض بمقاربة القصيدة 
العربية الجديد ((عنصر مكون من عناصر هذه القصيدةء بل 
إن الشعر الجديد عند شعراء الحداثة ونقادها المنظرين 
بخاصضة هو أنه رؤياء أو كشف وسیلته الرؤیا))؟» على 
النحو الذي يصبح فيه مفهوم الرؤيا إشكالياً يشتغل في حقل 
الوسائل والأهداف معاًء كي يتمكن الشاعر الجديد بوساطة 
أدواتها وآليّاتها من التعبير ((عن رؤيته للوجود في کون 
مازوم يستقطب بالرؤيا والحلم» ويتداخل فيه الرمز 
بالأسطورة والواقع بالمثال))'» فضا کن انات :اخری 
تتفاعل وتتضافر من أجل تأهيل الحساسية الشعرية وتكييف 
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تشترك الرؤية مع الرؤيا في تشييد النموذج الشعريٰ 
بوصفه فعالية حادذة ا ونظام تفكير نوعيْ» فالرؤيا 
على نحو إجرائي - إيداعيّ ينجزها الشاعر ((وإذا كانت 
الرؤية - بما تنطوي عليه من عناصر ذاتية وموضوعية 
تا الخر ان ت هي المرخدة الل ا ل ا 
فإ الشعر هو المرجعية الثانية المقابلة التي تقوم على 
تشكيل الرؤيا وتكوينهاء» ومن دون حضور الطرفين 
المذكورين لا يمكن أن تكون هناك رؤيا))''» كما لا يمكن 
ن یکون هناك مشرو ع حداتيٰ حقيقيّ Ss‏ 

لا شك في أن مفهوم الرؤيا استناداً إلى هذه الإشارات لا 
يمكن أن يتحذد في إطار مفهوميٰ ثابت» أو أن يستجيب 
لأفق اصطلاحيّ معيّن يخضع لتوصيف نهائيّ حاسم» ذلك 
لان الرؤيا تتعذد وتتنؤّع وتتطور بحسب كثافة الحقل 
الشعريٰ العاملة فيهء ودرجة انفتاحه» ومستوی ٹرائه وقدرته 
على تفسير الذات الشعرية بمنظورها الوجداني الكوني» إنها 
في سياق معيّن من سياقاتها الجمالية والفكرية ((انطباع 
واستشراف مستقبلی)) 2 دائم الأتجدد والتوسشّع والانفتاح» ولا 
يتوقف عند حدود تشكيلية معبّنة» لان مثل هذا التو قف 
ا و اد ا د اق ا 
الحلمية البدائية بکل ما تنطوي عليه من عفوية وسذاجة 


21 


وافتقار لشعرية نظام التفكير» بعد أن قطع أشواطاً كبيرة 
وعميقة تحوّل فيها المفهوم إلى جوهر» أصبحت فيه الرؤيا 
حركة حيّة انبثاقية اكتسبت فيها ((معاني تتخطى معنى الحلم 
حتى بإضافاته المجازية في الرؤية بالعين والقلب والعقل 
معاًء زائدا الحلم زائداً التطلع الإنسانيٌ الأرحب الذي اقترن 
في الذهن البشريّ بتوق الأنبياء والفلاسفة والشعراء ذ» ذلك 
الماورائي الذي يبدو صورة لا يعللها المنطق بالضرورة 
ولكنها تكتظ بالرموز لما هو في الصلب من الكينونة 
واندفاعاتها))0!. 

حرص معظم شعراء الحداثة العربية المبڙزين الذين 
تحولت تجاربهم إلى متون أصيلة على استلهام هذه الروح 
الحية التي اصطلح عليها ب ((الرؤيا))ء ال فتكها دوشن 
GS CS‏ 
رحابة وطرافة وحساسية» ففيها ((ينكشف الغيب للرائي 
فيتلقى المعرفة))1 بوصفها أحد أخطر الينابيع 
التي تغذي العقل الإبداعيّ بالمعرفة النوعية الثرة بكل 
نةا انر ها و المتكاة. 

بهذا المعنى يمكننا القول إن القصيدة الجديدة قصيدة رؤيا 
بامتياز» تحصلت على سر اندفاعها فى أرض الحداثة 
اة تروف ال .كا ك ا و 
هذه الأرض من ((ما بعديات)) تعيد تفسير المفاهيم وإنتاجها 
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وتأويلها بحسب ضرورات نظم التفكير واستراتيجية الإبداع. 
ال لر ف اا لر ي لطر 
(قصيدة الوزن) تحيل منذ بدايتها حتى الآن على تشكيل 
نموذجيٌ موخد وكلىٌ» إذ إن الحساسية التي يعمل الشعراء 
العرب على تجسیدها وتمثيل رؤياها تنفعل بالشكل على 
حساب أي مقوم آخر» وتجتهد کثراً في الحفاظ علی 
حساسية الشكل بنموذجه المتعالي» وما نظرية ((عمود 
الشعر)) المعروفة إلا تعبير حي عن صرامة النظم والتقاليد 
الشعرية داخل قفص الشكل. لذا فإِنُ الحديث عن ((قصيدة 
عربية)) - على وفق هذا المفهوم - يعد من الأمور البد هة 
التي يكون فيها الشعر اليمنيّ والعراقي والمغربيّ والكويتيٰ 
والأردنيّ والتونسيّ والبحرينيّ شعراً عربياً يتعالى على 
مکانیته وبیئته وحساسیته الشعبية لصالح الشكل الشموليٰ› 
فلا يکون صد اا ع و ر ما ال تت 
لافتة الشعر ا ت و وهکذا. 

إل أٿ أحد هم منجزات الحداثة في قصيدة الشعر الحر 
((قصيدة التفعيلة)) هو الذهاب الحرَ إلى منطقة المكان 
والبيئة والحساسية الشعبية المحليةء ولم تكن مغادرة الشكل 
العموديٰ (الوزنیٰ) مغادرة لقفص الشكل في حده الإطاريٰ 
المحض» بل كانت مغادرة كلية لدكتاتورية الشكل الشمولئ 
والانفتاح على ديمقراطية الخصوصية والنكهة المحلية في 


29 


نموذجها الشعبيّ» على النحو الذي يصخ فيه الحديث عن 
شعر أردنيٌ على سبيل المثال يمتلك فرادة وخصوصية 
استثنائيةء يستند إلى مزاوجة وتضافر الح المكانيّ والبيئيّ 
8 الفضائي و ك ا و الار دنيّ فا إذ اتسع 
تلسطينية ترا هذا لنموذج ذ» من دون التخلي عن ذاكرتهم 
ا فکان أن تخصب النموذج وأنتج ثراءُ لافتاً کر سه 
ت لعفن الأخيرين. يوضفةه ‏ واحدا من افضل نماذج 
القصيدة العربية في رؤياها الحداثيةء والأمر نفسه يمكن أن 
ينطبق على تجربة القصيدة العربية الجديدة في أي قطر 
عربيّ آخر على هذا النحو. 

لعل المفترق الصعب الذي وقفت على أعتابه القصيدة 
الخرفة المفدة بى واخذ ا من أك الو كو عات متخ نة 
وخطورة في المجال الحيويّ التقافيَ» إذ تعددت محاولات 
الشعراء للخروج بالقصيدة العربية نحو فجر جديد» يتيح لها 
فرصة تمثل العصر وتمتيله في سياق حداثة رؤيا شعرية 
تفجر إمكاناتها وتجليها. 

ربما كان الصراع المهمٌ الذي تعيشه القصيدة العربية 
الجديدة» هو ذلك الصراع القائم بين منظومة العنصر 
المجازيٰ بطاقته التقانية ومنظومة العنصر الوجدانيّ بطاقته 
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الغنائية» بوصف أن ذات المتلقى العربيَ بفعل استئناسها 
لنسخة نصية واحدة» واعتيادها على تسلّم هذه النسخة 
بامكانات نمطية واحدة مألوفة» أصبحت ذات تركيبة انفعالية 
عاطفية تجنح فطرياً وعفوياً وسياقياً نحو العناصر الغنائية 
الأولبّة التقليدية المألوفة فى أشكال الفنون» وتتعاطف عادة 
مع الشكل أو النص حبن يخاطب منطقة الوجدان» وتكمن 
N St‏ الداخلى العميق 
الذي يمو ح بثر اء لا محدود مںل الدفء والوهج الروحيٌ. 
وهذا ما يفسّر تعاطف الحسَ الوجدانيّ العربيَ مع قصائد 
رفعها إلى مرتبة عاليةء مثل مرثية مالك بن الريب ولاميّة 
الشنفرى وهائيّة ابن زريق البغدادي» ومعظم الشعر 
العذريّ» وقصائد السياب» والشعر الفلسطينيَ الموصوف 
بشعر المقاومة وغيره كثير. 
ولا نريد هنا أن نشكك بقدرة انفعال الوعي والذوق 
العربيين على التقويم» لكنني نطالبه بأن يوقف تواطأه مع 
النصوص العقيمة التي لا تولد سوى الانفعال المجرّد» الذي 
ما أن تنتهي رعشة الانفعال وهرّة الوجدان فيها حتى تذوب 
حا ن وق ها ارت الوت من التضو سن 
الشعرية التي تزدحم بها اأساحة ولا تترك وراءها غير 


الضجيج والغبار. 


إذن هل يجب أن تتوقف القصيدة العربية الجديدة عن 
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إثارة الانفعال في سياقاته التقليدية المتوارثة» وتعتمد في 
ا ی و و 
الل محا ا 
E EE E‏ 
NES gS E a‏ 
الاكتشافات العلمية تشكل فيها هذه الرعشة انعطافاً E‏ 
في لحظة الاكتشاف. لكن الذي ندعو اليه هنا أن يتخلى 
الانفعال في النص الشعريٰ عن آوليته وسذاجته وفجاجته» 
وقابلیته المنفاتة على البوح والانسياح» ويتحول بفعل قو ة 
العقل - التي يجب أن تسيطر على تيار الانفعال وعلى وفق 
ضوابطها وقوانينها - إلى أثر إيداعيّ ذي بنية معرفية 
خاصة ممغنطة بالانفعال ومسحورة ا غتّاء فدة في 
EE‏ 
حوار ٿر مبنيّ على ديالكتيك خاصض» مشحون بقيم أصيلة 
سم بالشاك اسن وات ٠‏ ترم مهمه كيل اله 
اون ال اا وة ف اال ت 
ا ا ا اق وا ا 
الذهنية المستقبلة عند المتلقي» والمعتمدة على خاصية 
الإشباع المحايد لمراكز الانتظار والتوقع فيه» لذلك فهي 
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تصدم ذوق المتلقي التقليديٰ بما لا ينتظر. بمعنى أن المتلقي 
سيفقد فيها لذة تعوّد عليهاء وتأسس نمط ذوقه على أساسها. 
لذلك فإنه سوف يحتاج على هذا الأساس نوعاً من تطبيع 
العلاقات مع عوالم النضْ الشعري الجديد» الذي ينهض 
بذوق المتلقي ويرتفع به إلى مناطق جمالية طريّة وطريفة 
ومباغته» تضج بسحر غير قابل للنفاذ» فيكبر وعيه نحو 
استثمار قدرات العقل على نحو أكبر وأفضل وأكثر جذباً 
ومتعة. 

E o TS 
خصب يلد قدرة لا متناهية على الإبداع والخلق واستمرارية‎ 
الإنجاز» ومتى توقف النصض عند حذ معين للولادة يصبح‎ 
آنذاك عقيماً ما يلبث أن يموت» فلا يعد على هذا اسان‎ 
نشاطاً خلاقاً لأته لا يخلف أسئلة ولا مشكلات» انه یغادر‎ 
منطفة المتلقي مغادرة كلية» في حين ن القصبدة الجديدة‎ 
تحيا أساساً بما تخلفه في منطقة المتلقي لا بما تمنحه إياه‎ 
لأنها ببساطة شديدة لا تمنح شيئًاً محدداً ذا قيمة بالمفهوم‎ 
الماديٰ للشيءء فهي ليست إعلانا أو إشهاراً إتها مجمو عة‎ 
مقترحات وأسئلة لأفعال سحرية يشترك فيها المتلقيء فادا‎ 
كان المتلقى يواجه النض الجديد بامكانات عادية» فسوف‎ 
يغترب النص وتبقى لحظة الولادة مؤجلة إذ إِنّ قدرتنا على‎ 
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فض بكارة الحلم الرؤياويّ واختراق طفولة النص» يتوقف 
على استكمال مقومات وعينا وقابليته على المرونة والتفاعل 
والكشف» أي يتوقف على تحويل وعينا من المستوى المسالم 
المنهادن إلى المشتى: الخاد المتناكين: 

المستقبليّ من احتلال وسطوة اللارعي المجرد القائم على 
الانفعال البدائيْ» وأصبحت خاضعة في مرحلة مهمة من 
مراحل إنجازها إلى الوعي بشكله المعتمد على الحرية 
والمتفاعل جدلياً مع اللارعي» تلك الحرية القصوى التي 
رؤيا الذات الشاعرة وحداثة مختبر المخيلة فيهاء إذ إنها 
تنشحن هنا بأعلى طاقة ممكنة على الإيجاد والتدفق 
والإشعاع. لذلك فهي ليست إشباعاً لحالة توقع مفترضة 
a ma‏ إنها نفاجئ دائماء انها 
N‏ ا 
الارتقاء بذوق المتلقي إلى مرحلة متحضرة وراقية في سياق 
الاصطدام المتولد بين قَرَّة النص المعلنة» وخيبة الجزء 
الصغير المستخدم عقل المتلقي» كي يحدث خللا في 
الموازنة العقلية ينتهي إلى محاولة توسيع دائرة التفكير 
الشعريٰ اشا بو ساطة إحياء e‏ ميتة من العقل 
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وزرعها بطاقات خصبة جديدة ومزدهرة تسهم في الارتفاع 
بقدرته إلى مستوى قابل لتحرير النص الجديد تحريرا عقلياء 
في سياق فتح قنوات أخرى تحتوي فضاءات النض وعوالمه 
و عکسها على فهمه المتحضر بو ساطة دة التي سيكتسبها 
عبر رؤيته ا في اللاانسجام» والتوافق في اللاتوافقء› 
أما في ادراك شي ءِ من أحظة التجانس الكونيّ الأخاطفة 
اللامرئية التي لا يدركها سوى حس الشاعر المتعالي. 

بهذا المنطق تستهدف القصيدة الجديدة القضاء على 
التناقض بين المتضادات مع الحفاظ على دينامية 
الخصوصيات المتضادة. فعملية إعدام التناقض لا تعتمد 
أساساً على إلغاء فواصل التناقض بينهماء بل تعتمد على 
اكات التضاء ول لحظة TT‏ بين المقضادات ج 
lt‏ الذاتية التي لا تعني ار تناقضاً مع 
الآخرء بقدر ما تعني استقلال الخواص التي تمتاز بقابلية 
استثنائية على البوح والتفاعل مع (الآخر) أو (الماحول) 
بفرض حالة تجاوز للخلاف التقليدي على مستوى الشكل 
والتشكيل. وهذا يتطلب اختراق نظام الزمن بوصف أن 
القصيدة الجديدة کی هذا ل زمنية - 
E E‏ 
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ومشترك. 

من هنا يمكن أن نصل إلى حقيقة أن النص الشعري 
الجديد لا يعبّر عن الحياة بمستواها الأفقيّء ذلك أن الطبيعة 
- حسب سيزن - هي عمق أکثر مما هي سطع 21لا 
والنص الذي يعبر عن الحياة بهذا المستوى نص سطحيَّء 
مخفق» بليڈ» تبعيّ» سلفيّء يتقيأه المتلقي بمجرد انطفاء لحظة 
الجماع القرائية الأولى»ء لأنه سرعان ما ينكشف وتفتضح 
إمكاناته» في حين يتحول النص الذي يبدأ بخلق حياة جديدة 
تتجسّم وتتشعرن فيها مشكلات الإنسان الكبرى والصغرى 
والتفصيلية والهامشية» والمسكوت عنها والمغيبة» إلى 
مشروع دائم التطوّر باتجاه تحديث أسلوب الممارسة 
وقوانين الفعل وحلم العقل البكر وتجديدهاء واجتراح مستمرَ 
لقيم ذات نزعة غير قابلة على التمحور»ء تستقل فيها اللغة 
استقلالا ذاتياً خارج انعكاسات المعجم والمنهج» كي تتفرغ 
في سياق قدرة النص وفاعليته لاكتشاف العوالم السحرية 
الغامضة الثاوية في مفرداتهاء وقد أركنتها المعجمات 
والممارسات الشعرية الجائرة جانباًء وجعلت تعتمد في بنيتها 
ال e‏ احتمال وأحد» في حين تضج عو المها يعلد 5 
متاه من الاختمالات. 

إزن يجب على النص الشعريٍ الجديد أن يفجر إمكانات 
اللغة ويفتح منظومتها اللفظية على الاحتمالات كافة 
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ويحرٌرها من استعمار المنطقة والمكننة التي أسهم الكثيرون 
في تسييجها ودفعها إلى حالة التصخر» مما يؤدي 
بالضرورة إحالتها على كائن عدمي لا يمتلك سوى قدرة 
محدودة على البث الوجدانیٌ والإدراكيّ الخد الذي أفرز 
افتراقاً صعباً - كان وما زال أحد أبرز مشكلات الشعر 
الحديث -» بين طموح المخيلة وحداثة رؤياها في تعبئة 
المفردة بثقل ل وغنائیٰ وإشعاعي کبیر یستجیب لعالم 
الشاعر ورؤياه ورؤيته» والواقع العدمي للغة الذي ليس له 
القدرة على تحمل هذه المسؤولية» فكان أن وقعت الكثير من 
اللنصوص الحديثة ذات المسؤولية الفنية الكبيرة في دائرة 
الغموض والإبهام» وقيام النصْ بهذه المهمة الخطيرة لا 
یتأتی E.S So‏ 
فيها إنجاز العقل وتتسطح فيها الثقافة e‏ 
على مستوى الثراء وعلى مستوى ضبط المهارات الأساسية 
2 الى إنجاز ذلك ن تتقڏم الصفوف› ولا يصبح البيان 
والدعة والتصريح الذي تتبناه عندئذ أكثر من نقر ضعيف 
متهالك من وراء الزجاج. 

إن رؤيا الحداثة الشعرية المتكشفة عن خصوبة المخيلة 
وحدة الانفعال وغنی الموهبةء هي التي تداهم اللغة فتخرجها 
من نمطيتها وتراخيهاء وتدخلها في سياقات تعبيرية حديثة 
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غير مألوفةء لذلك تتحوّل من تشكيلها المستقر إلى تشكيل 
2 متمردء وهي في هذا التحوّل يجب أن 
N TT TT‏ 
تعطي النص قدرة لا محدودة على منح أمداء لا متناهية 
لمنظو مته اللغويةء فأخذت اللفظة حريتها المطلقة في الكشف 
و عن و ا والتعبيرية Sa‏ وعن 
فائقة متجددة ا ا 
ES a‏ إنما يصبح تعبيراً متجدداً عن قيم 
فنية وجمالية دائمة التطوّر» وتبني واقعاً شعرياً جديداً هو 
نتيجة طبيعية لانعكاس الموقف الشعوريّ النفساني للواقع»› 
أي الموقف الشخصاني ((الأنويّ)) في فعله وإدراكه 
الوعيوي للواقعيّ والجمعي والمشترك. 
وتستهدف هذه المحاولة إيجاد مصالحة بين فردية الكون 
وكونية الفرد» لا بالوصف العددي أو الاعتباريٰ» لكن 
بال وصف الكل المستند إلى حقيقة الوعي بالحياةء المتمثلة 
بالقدرة على التميّز بين الكائنات الشعرية ذات الفاعلية الحية 
والكائنات المجرٌدة من الحياة» فتتكون لأقصيدة على هذا 
الأساس فضاءاتها الخاصة» وتعتمد على الصراع مع 
اللاشيء من أجل إفراز شيء لا تعثر عليه في النض عبر 
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السياق المرئيّ المباشر» ولكن بالإمكان اقتناصه متلبتاً 
ومتشكلاً في ذهن المتلقي. وهي نتيجة مستخلصة سرَية 
على مستوی التعبير» ویتوقف مدی تحصضل النتائج 
المستخلصة على وفق هذا الإطار على موهبة الشاعر 
وثقافته» وإتقانه للمهارات الأساسية وحساسيته المرهفة فى 
التفاعل مع التقانات المتاحة للفنون المجاورةء والالتفات إلى 
إمكانات الجسد وطاقاته الغنائية العالية. وهذا ما يفسر سقوط 
المواهب المتواضعة في شرك القصيدة الواحدة ذات النسخة 
الو أحدة بمعنی ن تجربتهم الشعرية الكاملة ليس أكثر من 
قصيدة و أحدة حسب. 

کک الجديد ee‏ 
باود عن مجسّد٬‏ واو عن علنيْ»ء والذهنيَ عن 
ملموس» والغامض عن واضح. ويتوقف إنجاز هذا المفهوم 
على درجة اندماج الذات الشاعرة في اللغة بالموضوع 
الشعريٰ في التشكيل»› > مع القدرة غل استتطاق منظومة 
الدوال على هذا المستوى وتحريكها في المتاهات العصية 
المؤدية إلى ظلال الد لالات آي ن النص بأد نضنا مادا 
والشكل يلد شكلاً مضاداً على وفق هذه الضوابط. 


ما فيما يتعلق بالشاعر الحديث الذي يرتفع إلى مستوى 
هذا الإنتاج» فیجب ن يتمتع بذاکرة تشكبابة وتركيبية 
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وغنائية قو ية» تحتوي لوتر" الحاد الذي بعانيه الشاعر بين 
الفعل المرئيّ اا والفعل العقليْ غير eT‏ 
تصريف القلق الناجم عن ثورة الشاعر تصريفا إبداعياء 
بوصف ان الشاعر ثائر وقلق على الدوام وعلى نحو لا 
مو اة ار اوها الوت ى بسر الها واا ركن 
داخل قفص الشكل كما يقول ((ماكليش))» أي أنه يجب أن 
يبدأ بالحلم والرؤيا لينتهي إلى فضاء الاستنتاج» لا أن يبدا 
بالاستنتاج لأنه سوف ينتهي إلى الفراغ العدميّ. 

الشاعرِ بهذا المفهوم يمتلك طاقات لا محدودة على 
الإنجاز لانه ليس كائنا واحداء ويعتمد عدد الكائنات فيه على 
حجم موهبته واتقاد ذهنه» ودرجة فاعلية عقله»ء وقدرته علی 
الإنجاز» ومستوی حساسيته وانفتاح رؤياه ورؤيته» وهو 
ينجز شعرا جديدا على أساس نظرية الميل والوجود الخاص 
والنشاط المميز للمخبلة» > خارج دائرة کینونته الاخرى 
المعتمدة على فلسفته في الأخلاق والقيم والأدب والحضارة. 

ومن هنا يتحتم على الشاعر أن يكون جريئاً وصادقاً في 
الدفاع عن میله ووجده الخاض› ونشاط مخيلته الك وإلأ 
فسوف بفنقد الشعرية والشاعرية لأنه خانهما لمصلحة 
كينونته الأخرى» وتحول بناء على ذلك إلى منظر وداعيةء 
راتس فة خاة ١‏ آلذات..الفاعر ةو افك ال روا 
الحداثة الشعرية. 
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يبقى السؤال الكبير والخطير الذي يجب يستوقف الجميع› 
هو ما الذي أنجزته القصيدة العربية الجديدة» وإلى أين 
ر ٍ ٍ ٍ 

سق هذا السوال قاتماً رمحا ,ومخرحاء فم التثررة 
مرورا بادونيس الذي استطاع أن يكون ظاهرة لها بُعدان؛ 
بعد ذهنيٰ بلوره الشعر الفرنسيّ والجدل الهيغليّْ» وبعد اخر 
تشكيليٌ وخياليْ استمد نموذجه من مصادر التراث العربي 
اللغةء وانتهاء بالإنجاز ات الباهر: ة التي ETS‏ 
العرب الكبار کي نهابة الألفية الثانيةء عاشت هده الأقصيدة 
تحو لات شتی آفرزت الكثير من الأسئلة التي یمکن ن 
تقودنا في ميدان مقاربتنا إلى السؤال عن مستقبل القصيدة 
العربيةء وإلى أين تتجه؟ 

ِن المنجز الشعريْ العربيّ ((في نهاية القرن - على 
منجزاته العظمى - تحوطه الغيوم متلما تنوشه في بدايته» 
ويتطلب من المبدعين والنقاد اجتراح سبل جديدة وجريئة في 
فتح قنوات التواصل الجماليَ مع الجمهور»ء لان الشعر هو 
الذي يحمل جينات الروح العربيّ الوراثيةء وهو الذي يحذد 
الألغة و يصمن لها البقاءِء واللغة هي بنك الذكاء القوميٌء 
والشعر في نهاية الأمر هو جوهر الفنون ولا ب أن يتوهج 
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بازدهارها))]ء ولعل القراءات المستمرة الجادة للشعراء 
والنقاد معا التي تنهض بمهمة فحص التطورات التي تحصل 
في بنية القصيدة وتشكيلها وعلاقتها بالاخرء هي التي يمكن 
أن تنتج مشاريع حوار بوسعها أن تقول شيئًاً مهمأ وصحيحا 
على هذا المستوى وفي هذا الإطار. 
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تتقذم (التجربة) بوصفها أهحَ وأخطر مموّل ورافد مركزيّ 
للنص الإبداعيّ» وإذا كان مفهوم التجربة بالغ التنوّع والتعدد 
والاختلاف (والغموض أحيانا) عند الكثير من النقاد 
والدارسين والباحتين في مختلف شؤون المعرفة» فإ 
التجربة الحيَّةء تجربة الحياة المتوهجة تعتلي قمَة هرم أنواع 
التجربة» لما تتميّز به من حرارة ودفق وحيوية وقلق 
عمل إبداعيّ رع الى مسنو ی التأثر والإدهاش وانتزاع 
الإعجاب. ولعل أول ما يخطر على بال القارئ والمتقخص 
والراصد والمشتغل هنا هو سؤال مرکزي - نظري 
وإجرائيّ - عن ماهية التجربة وهویتها ورؤيتها - تعريفاً 
SS‏ حا إنها تتردد على الكثير من 
لكنها تظلَ في الأحوال كلها منطوية على نوع الغموض» او 
التعذد في التسير a‏ او انوع في 

e SE 
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بوسعنا الاعتماد على عنصر التخييل الصرف لصناعة 
اش ة ناجحة؟ وما علاقة اتر الك كل ااا 
ومستوياتها وضروبها؟ وكيف تتشكل الحكاية من وحي 
الخندة و التكرةة 

في استقراء جدليّة المعرفة الإنسانية ووعيها وإدراك 
ا ن ا و و 
لوقع الإجرائي الذي هو ميدان الخبرة - في هذا المضمارء 
علینا ن نعي اا خطورة حساسية هذا الجدل وقيمته 
ومعرفینه» وهو یشکل صورة راقية ومزدهرة من صور 
الحياة ف ((لگن نبني نماذج موؤّثرة في الحياة علینا 
دراسة الحياة» فالفڻ شيء مستحيل بدون الإلمام بالواقعء 
ويتقرّر الطابع المميّز للمعرفة بالغاية العملية للفن» فالفن إذ 
هنف إلى ضعاغة الإنسان وضباغة مر فة إزاء الراتع فاه 
يعكس بالضرورة ظواهر الحياة بالارتباط مع علقات الناس 
E ER A e‏ 
كشف تلك العلاقات الخاصة لفئة ما أو لمختلف الفئات 
E N O TT‏ 
د ا رد ا راو ا 

ثمة أسئلة كثيرة يمكن أن تندرج في هذا الإطار من اکل 


38 


الإجابة على سؤال التجربة عموماً وسؤال التجربة والقصة 
خصوصا» وهي من دون آدنى شك اسئلة لا تخلو من 
التباس وتعقيد واختلاف» وهي على الرغم من ذلك في غاية 
الأهمية والخطورة إذا ما سعينا إلى إدراك فلسفة القصة 
مجتمع التلقي على هذا الاساي o‏ کا 
تا شيا اريا في تداوليته» له تاريخ حائل في نظري 
الأدب العالمية المعاصرة وبضمنها النظرية النقدية. 
إن مجتمع التلقي هو الذي يحدد قيمة القصة المنتجة 
وقدرتها على ان تکون موضع اهتمام واحتفاء وقر أءة» لان 
هذا المجتمع فل منطفة الاختبار الحفيقة لفعالية التداول 
GSS‏ 
No EE‏ 
ی ا اد 
موشورها أو لا تمر . 
التجربة هي الميدان الأساس والجوهري الذي يزد 
قان اا ا ل عي اد فة ع 
كانت هذه التجربة على مساس قوي وفعَال في شخصية 
اقا 2 ورف ا وة ا 
والذهنيةء انعكس ذلك إيجابياً على ضخ القصة بمزيد من 
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قوة وحرارة الحياة التي تضمن لها الحركية والنشاط 
والإقناع» واكتسبت عناصر تشكيل جديدة تسهم على نحو 
كبير في رفدها بالفڻ العفويْ الذي يحتاجه فن القصض» مع 
حاجته إلى اللعب التخييليٌ الذي ينقل الحادثة القصصية من 
مرجعيتها الواقعية في التجربة الحيّة» إلى فضاء الحكي 
الفنيَ القائم على مقتضيات الجنس الأدبيْ وقوانينه» في 
السبيل إلى إنجاز نص أدبي يوصف أجناسياً بالقصة 
القصيرة. 

يتشكل المفهوم الأدبيَ للتجربة من طبيعة العلاقة العميقة 
بين عالم الأدب وتجربة الكاتب الواقعية في الحياة» على 
النحو الذي یمکن و صف الدب بأنه ((تعبیر عن تجربة» 
وهي ما يعرض للإنسان من فكر أو حادث أو إحساس)) 
ا1ء إذ يتشكل مفهوم التجربة هنا بوساطة الفكر كتجربة 
فكرية تختزن المعرفة السابقة وتوظفها لخلق تجربة ذهنيةء 
وفي سياق الحادث الذي يملا (المصوّرة السردية) للكاتب 
بمشهد مرئيٌ يساعد في خلق الحادثة القصصية وولادتهاء 
وفي سياق الإحساس الذي يشتغل على الحادثة المرئية 
ويزاوجها بحوادث أخرى مشابهةء ليصنع منها تجربة أدبية 
قابلة للتحوّل إلى قصة مكتوبة. 

إِنَّ العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التجربة 
وإنضاج رؤيتها السردية» وقد تمثلت هنا بالفكر والحادث 
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امان و رة و اتك افطرى الحكي. لةه 
تعمل مجتمعة في مختبر التشكيل وهو يتوسط منطقة التخييل 
اتصنع التجربة في شكلها الأدبيّء التي ما تلبث أن تتحول 
NE E A AE‏ 
لدى القاص من أجل تحويلها إلى قصة مكتوبة معروضة 
للقر أءة والتلقي. من هنا يتبادر سۇ ال مهم يتعلق بكفاءة 
لتجربة الحيوية الإنسانية في عالم الواقع لتصبح تجرية 
أدبية تتحوّل فيما بعد إلى نص» ف- ((كل شيء صالح 0 
يكون مادة للأدب بشرط أن يتناوله المؤلف كتجربة يحسَها 
لأجل ذاتها) )1٥ء‏ وهذا الشرط هو شرط تقانيّ بالدرجة 
اا لان المادة المستقاة مں الواقع تصلح نظرياً لان 
تتحول إلى أدب» لكنّ الشرط الملحق بهذه الصلاحية يتعلّق 
بتحوٴل المادة إلى تجربة أدبيةء يکون بوسعها تمثل الرؤية 
الأدبية وعلاقتها بالمادة المهيئة لتصبح نصا أدبياً. 

تنطوي عبارة ((كتجربة يحسّها لأجل ذاتها)) على فكرة 
بوّرية حاسمة ا في جو هر التشكل الذي تتبلور 
التجربية من فضائه بطريقة قابلة للتحوّل والصيرورة 
والتمظهر والتشكل» على التحو الذي تنفصل فيه عن 
مجتمعها الواقعيّ وتتمحور حول ذاتها وتشتغل على 
EEE aE‏ 
الصورة التي تتمظهر في مراياه قبل أن تتحوّل إلى نض 
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على هذا الأساس فإِنّ مفهوم التجربة يكاد يلتصق التصاقا 
عميقا وجوهريا بمفهوم الإحساس او الشعور» الذي شاع في 
ادبيات المدارس النقدية القديمة» لفرط العلاقة الوطيدة بين 
المادة المنقولة من الواقع والإحساس والشعور بها من لدن 
e SS a‏ وحسيا وخبرویا E‏ 
eT‏ رد ا و 
المخيال يکون ڊو سعها إثارة الاهتمام وشحن قابلية الرصد 
ھن ال الكشف. وفي هذا الصدد يقول الناقد المعاصر 
رتشاردز ((مشیراً إلى هذا الموضوع: إذا استبدلنا لفظة 
الإحساس أو الشعور التي شاعت في عصر تولستوي بلفظة 
أعَ وأدق مدلولا هي لفظة التجربةء فالتجربة في رأيه تقابل 
ما أطلق عليه قبلا «شعور» لکنها اع و مدلو )71ء 
اذ إتها تأخذ من مفهومي الشعور والإحساس بعدهما 
العاطفيٌ والحسَيّ والانفعاليّ اللازم للكتابة السرديةء لكنها 
تنفتح في السياق نفسه على مسارات ومساقات أوسع وأبعد 
في تشکيل فضائها الرؤيويٰ النوعيّ المخصوص› داخل 
وضع آخر قابل للتحوّل إلى أثر أدبي مؤثر ومدهش في 
ساحة القراءة والتلقي. 

بهذا المعنى فإِن التجربة لا تكتفي بحضور الشعور 


42 


والعاطفة بوصفهما مكونين أساسين للنص السردي» بل 
الأهمية نفسها ا بلورة مفهومهاء فالتجربة بمعناها 
العام على هذا انان ((تشمل المشاعر والصور 
والعواطف» وقد يضاف إليها ما يطرأً على حالاتنا العقلية 
من تطورات لا واعية))#لء بحيث يتشع البعد المفهومي 
التجرية لبط بشبكة من الجرات السرضوعية والفية دات 
الصلة بحساسية القاضطض ووعيه وكفاءة تقاناته. ولا بذ في 
سياق بلورة مفهوم واضح وعميق للتجربة أن ندرك بان 
((التجربة بهذا المعنى تنطبق على کل فرد» أما التجربة 
الجماليةء تجربة الشاعر والفنان» فليست في رأي رتشاردز 
وناك اخرين الا تظرا للتجربة العاديةء تمتاز عنها برفعة 
تنظيمها وتركيبها وبكونها قابلة الانتقال إلى الآخرين)) ا 
على النحو الذي يفرْق بين التجربة العادية التي يشترك فيها 
کل الأفرادء والتجربة الجمالية النوعيّة التي يختصض بها 
الفنانون والأدباء على نحو يتلاءم مع موهبتهم وتقافتهم 
ورؤيتهم للعالم والاشياء. [ 

إن وصف التجربة ب ((الجمالية)) يحيلها فوراً على 
مناخ إبداعيْ خلاق تخرج فيه من كونها تجربة ذات صلة 
بالواقع» وتندرج في سياق التجربة الفنية التي تنهض في 
تشكيل رؤيتها على فضاء التخييل» إذ تتحلى في هذا 


43 


لقتعا اة من اق اة ا ا ا 
ER RENN‏ الجمالية جوهرها 
المفهوميْ والاصطلاحيّ والرؤيويّ والفضائي من أعماق 
التجربة العادية المتاحة في الواقع» لكنها تجري عليها سلسلة 
تحويلات فنية تكتسب فيها صفات وخصائص جديدة» هي ما 
وصفه النقاد - تقانياً - بالصفات الفنيةء ((أما صفات 
التجربة الفنية (أعني مجموعة العناصر الفكرية والعاطفية 
الصالحة للإنتاج الفني) فهي أولا: عمقها واتساعهاء فالعالم 
والفنان كلاهما يدرك من الصلات بين ا لا يدرکه 
سو اه» كما یمتاز بقدرته غل إحياء الماضي واختیار 
التجارب الجديرة بالإحياء))ا20/ وإدراج کل أك في مرجل 
التجربة الجمالية حيث تخوض الصفات الواقعية والفنية 
مخاضاً خصباً يقود إلى إنتاج النص الإبداعيّ بنموذجه 
الكتابي. 
کا ب ر E‏ 
وضعها الاستقلاليّ» بل مجموعة الحوادث التي تتداخل 
بینها وتتماهی على نحو غزیر» ف ((إذا تكررت عند 
لقان كارت ماع نحط ار التخرت الف اة 
قو ى حافز الإنتاج الفنيً))211]ء وتتضاعف قيمته التشكيلية 
وول او ا ا و 
ل إلى مرحلة التكوين والتبنين النصَيٌ في 
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قل الكتانة: 

التجربة في منظورها الفلسفيي الإنساني لا يمكن لها أن 
تتوقف عند حذء فهي في كل أحوالها تجربة صغيرة في 
حلقة أكبرء وهذه الحلقة الأكبر تنتمي إلى حلقة أكبر منهاء 
وهكذا حتى نصل في خاتمة الأمر إلى معاينة تجربة كبرى 
هي تجربة الإنسانية جمعاءء إذ يكون بوسعها الإجابة على 
رال الرفطان و الضاة 

القصة القصيرة وسيلة نوعية وجمالية من وسائل الكشف 
عن هذه التجربة الكبرى»ء من التجارب الصغيرة الخصبة 
والمكثفة التي يقذمها كتاب القصة في كل مكان وزمان» 
ومن طبيعة الحفر النقديّ الجماليَ في خصوصية هذه 
القصص التعبيرية والسيميائية والرمزية» بوسعنا التوضل 
إلى الكشف عن تجربة الإنسانيةء إذ ((ليس ميدان القصص› 
في حقيقة الأمرء إلا التجربة البشرية كلها))2» وهي 
تتوزع على تجارب قصصية وقصص وحكايات تؤلف 
بمجموعها تجربة الإنسان الجمالية والروحية والفكرية 
والفلسفية في الحياة. 

وإذا ما استأنسنا برأي القاص نفسه في هذا المجال سنجد 
أنه ينظر إلى المسألة من زاوية نظرية علمية في تحليل 
مصادر الإبداعء لکته في النهاية يحيل على تجربته الإنسانية 
الشخصية بوصفها الممؤّل المركزي لتجربة الكتابة 
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القصصية عنده» إذ يقول: ((أحسب أن المصادر الرئيسة 
للف عموماً والعمل الأدينَ على وجه الخصوص ثلاثة: 
المعرفةء والتجربةء والخيال» فهو خلطة من هذه المراجع» 
ولكن هذه الخلطة تختلف من مبدع إلى اخر من حيث 
اعتمادها على أحد هذه المصادر الثلاثة أكثر من غيره 
والكاتب الجيد هو الذي يمتح من هذه المصادر بمقادير 
تجعل من خلطته خلطة سحرية تأخذ بلب القارئ وقلبهء 
وعلى الرغم من اطلاعي على الأدب السرديّ العالميّ بشكل 
عام» فأنا أفضل أن استمد ما أكتب من تجربتي الشخصية 
وأحاسيسي الداخلية لتحتفظ حروفي بو هج المعاناة وحرارة 
آآ س ق))123. 

إل 5 aS SS ms‏ 
لتجربة المعرفة وتجربة الخيال وتجربة الوعي وتجربة 
الخبرة وتجربة الثقافةء لان تضامن هذه المصادر ف الكتابة 
القصصية تعمل في نسق واحد وتحت سلطة واحدة.. 

تتحوّل التجربة في سياق انتقالها إلى نض قصصيٰ 
مكتوب من شبكة أحاسيس ومشاعر ورؤى وافكار وقيم إلى 
أغة» و هده اللغة وهي تستقبل هكه الشبكة أتحوّلها إلى نض 
لها قوانينها وقواعدها وأعرافهاء على النحو الذي تقوم فيه 
بإخضاع شبكة العلاقات الكثيفة هذه لمنطقها العلاميّ 
السيمياد ٿيَ» وتحدٿ بناء على ذلك تحولات عديدة في منطقة 
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التجربة ومنطقة اللغة من أجل استيعاب هذا التداخل 
والتماز ج والصراع. 

فمن دون وجود لغة تحمل حساسية التجربة إلى النص 
المكتوب تبقى التجربة رهينة التصوّر المعلق في فضاء 
الذاكرة المجردةء واللغة ذات طابع إنساني مميّز لا تتوقف 
عند حدود إنتاج المعنى حسب» ((وإنما هي أساسه»ء و بهذا 
الاعتبار فان الأشياء لا ندل إل بوساطة اللغة الإنسانية التي 
تمذنا بالمعنى» ومعناها هو النموذج والمتال: ما معاني 
ااا فهي ل تعدو ن تکون معاني ترمي إلى الاقتراب 
من المعاني النموذجية التي توفرها الألخةء ويعني ذلك ن 
تقطيعنا للعالم تقطيع لسانيٌ في جوهره» اذ لا تتکون المعاني 
E‏ هناك لغةء إذ هي المنطلق والسندء وعليه فإِنَ 2 
شيء لا يصير دال إل بالإحالة على النسق الدال الأول لان 
الشيء ليس سوى مر آة للنسق اللفظي))ا“. 

إذ يعيد رولان بارت هنا العلاقة بين التجربة والعلامة ال 
ا 2 ل يمن اغفاله او تجاوزه a:‏ نسقا ألء 
u‏ التجربة وحدود ا ا ويز و دها بالآلّات 
اللازمة للتكؤّن والتبنين والصيرورة السيميائية» التي 
تساعدها في الانتقال من النظام اللسانيٌ القاعديٰ في حدود 
النسق الأول» إلى النظام العلاميّ التواصليَ في النسق 
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الثاني. وعلى هذا النحو (التحوّلي) من الحدود اللسانية إلى 
الحدود السيميائية يرى بارت ((أنٌ الدلالة العينية الحقيقية 
هي العلامة عند مستوی النظام الأول (النسق السيميائى 
الأول)» آمَّا الإيحاء أو الظلال الدلاليْ فيتولد حين تتحوّل 
علامات من المستوى او إلى دوال محض في المستوى 
الثاني» فتشير إلى مداليل ينجم عنهاء حين تتوخد بمداليلها 
دلالات جديدةء وهذا النظام الجديد هو الذي نجده في الأدب 
والإبداع الجمالي))ا2. 
النظام الجديد الذي يحول العلامات ات علامات محص 
E‏ ی الثاني هو النظام السيميائى العلامي الذي 
يتضمّن التجربة بمداليلها الجديدة» ويسهم في إنتاج ا 
الأدبية بمنظورها الجماليٌ (داخل حدود البنية النصيّة) حيث 
لا تتوقف عند عتبة إثارة المعنى وبعثه وحشد النص به»ء بل 
الإسهام الفعليّ الميدانيّ في خلق فرص جمالية أخرى 
مضافة هي نتيجة طبيعية لإنجاز علاقة مثالية بين التجربة 
ال 
من هنا نستنتج أن التجربة هي التي تتحوّل إلى علامات 
في المستوى الثاني بعد مرورها في المستوى اللسانيّ 
0 وتكتسب على هذا الأساس نظامها الجديدء وهو 
النظام التواصلىّ الذي يتحر ك في منطقة القرأءة والتلقي 
حيث يخضع للتحليل والتفسير والتأويل» انطلاقاً من مثابة 
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النسق في نظامه الأول ووصولا إلى النظام الثاني» النظام 
المقروء الذي تكمن فيه المادة الجمالية وهي تحيل على 
اك وال ف ۰ 

ِن الصفة القصصية هي جوهر الفاعلية السردية في 
التشكيل القصصيَ الذاهب إلى منطقة النض» 
((القصصية مستوى ضمنيّ كاللغة تشتمل على أنماط 
شكال و هكل نة قار ة و حدر دة العدد» وهي التي تولد 
العدد غير المحدود من النصوص القصصية المتنوعة 
والمتشعبة))ء وهذه النصوص القصصية عند ذلك ليست 
e‏ النص تخدم البنية اة وذلك في ا 
متماسك متکامل لا یمکن تجزئته. فالنص لیس مزدوجاً شکلا 
ومضموناً بل هو كل متماسك))71 لا يمكن فصله إلى شكل 
ذلك ار شرظ التقاسك ال هى :رر شروط تخقق 
التشكيل السرديّ في القصص» ويمكن معاينته على هذا 
د 

لذا فلن ((تحليل القصة يستند بصفة أنية ومنسقة إلى 
تحليل جميع مظاهر الخطاب)) المكوّنة للنض في علاقته 
بالمتلقي» وهو يبحث في إطار هذا التحليل عن جوهر 
المعنى وخصوصيته الفنية والجمالية والسيميائيةء إذ ((لِنَّ 
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نا المعنى د تمثل المحور الرئیس لاهتمامات العلامية)) 
وعلى أساس هذه الروية ف ((لا مجال إلى استنباط 
المعنى من النض إلا بتضمين وربط الوحدات النصيّة» وهو 
مسار ينطلق من أصغر الوحدات لاستيعابها في صلب 
وحدات أوسع إلى أن يبلغ أوسع إطار (نصض أو أثر أدبي أو 
مجموعة آثار..))) على النحو الذي يقود إلى نوع من 
القراءة الميكرسكوبية الفاحصة في طبقات النصَ القصصيَ 
(قصصيته) وتخومها وميادينها وأحياز ها وزواياها وظلالهاء 
داخل الفضاء العام لوحدة التماسك النصيّ بين أجزاء النض 
وأنساغه وخصائصه وتمظهراتهء التي تنطلق من الكل إلى 
ل ف ك 

ك 
السرديٰ القصصي الكامن في باطنية التجربةء وتعمل باتجاه 
إنتاج المعنى في صيرورة تشكيلية متحوّلة باستمرار بحسب 
فوخ التجربة وعمقها و خصب حیواتهاء العامة ت ا 
هذا الأساس ((بالظروف المولدة للمعنى وبحركيته 
وو نے ا اع ر م ق ن 
قابل للتغيّر إذ هو رهين ديمومة النص القصصيْ. ولذلك 
كان لا بذ للعلامية أن تلازم القصصية كشكل مجرّد للتغيير 
األحاصل ف النصوص. فتحو یل الد لالات مرده تطوّر 
الحكاية والأحداث في إطار زمنيَ مكانيّ ماء والتغيّرات 
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الطارئة على سلم القيم من جرّاء هذا الامتداد الزمنيّ 
والوظائفي)) ا" بحيث يحصل تمثيل كامل للتجربة في 
حدول النض ولا يمكن لغير الإجراء العلاميّ من تفكيك هده 
الا اعا ن ات لر دال توك اا 
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& قضايا لتقد عموما مستوی الرؤية 
رل E‏ ا ا المساحة الأكثر 
ال ds‏ انعکس ر e‏ النظرية الأدبية في 
إجراءاتها النقدية على صعيدي التعذد والتنوعء وضو ا 
النظرية النقدية في سياق معيّن من سياقاتها. فاذا کان تعدد 
المناهج النقدية دلیلا خا على خصب العقل الإنساني 
وفاعلیته ورفضه السكونية والثات والكسل والقناعات 
فإنه في نفسه دلیل علی تمذد 
تطلع في e‏ من رات جديدة e‏ ومثيرة» وما 
يجري على الاآنواع من تجذد وتحديث» فتصبح الحاجة بإزاء 
ذلك إلى أدوات جديدة في الفحص والوصف والتحليل 
ضرورة لا بذ منها لحياة الكتابة النقدية نفسهالد ا وهي 
تستعين بقرّة المنهج وشمولية الرؤية وصولً إلى أمثل قراءة 
ممكنة للنصوص الإبداعيةء وأكثر وأفضل استنطاق حر 
وجماليّ للظواهر الأدبية في سياق حركية الأدوات النقدية 
في التحليل والتفسير والتأويل. 

لا بد في هذا السياق من إدراك أن المنهجية السيميائية في 
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تطمح إلى أكثر من وصف الوجود))ء على النحو الذي 
يكون بوسعها الكشف عن حيوية هذا الفهم وحراكه وشغله 
داخل کیان الشكل› ومن تح و صف فعالیته العلامية التي 
تصور حساسيبة ذلك وتنتج معناه بو ساطة الكيان الوجوديٰ 
للاإنسان»› وفي سياق فلسفة التوجه نحو صوع النظام الدلالي 
س الأشياء والرؤى المكوؤّنة لهذا الوجود داخل أعماق 
الدوال ونظم تشكيلاتها. 

تهتمٌ منهجية النقد السيميائيْ في هذا الخصوص بدراسة 
حقول الأدب ووسائل التعبير الخاصة بمنطقة النض اء 
ت ا قرف ن 1 حمل غ و سحت ال 
لغرض فهم الإنسان عبر حركة الدوال في النصوص 
و إلى في ا والإدراك و قل 
OT‏ ا النش 
باليّاته البنيوية المكتفية بذاتها والمغلقة على نفسها - كما 
یری الناقد البنيويٰ رولان بارت -» بل تنفتح على نموذج 
الخطاب في اتصاله الفاعل بالمتلقيء وامتداد حدوده في 
سياق الفضاء الثقافي الكل للرؤية النصيَّة في سياقها 
الجماليّ والتمثيليء ذ ((لِن الدراسات السيميائية للنض 
الأدبيّ تتميّز بحر الشديد على فهم العلامة الأدبية في 
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مستوى العلاقة الجدلية بين النض الاد والمجالات التقافية 
الأخرى))اك3اء بحيث يتجلى فهم الإنسان داخل وسط كثيف 
وثريٰ وعميق من الحساسية التقافية العامة» وهي تتداخل 
وتتماهى وتتحايث مع الحساسية النصية لتولّف هذا الجدل 
المعرفيّ الذي يقود إلى إنتاج المعنى. 

لعل من أبرز خصائص منهجية النقد السيميائي = وقي 
ضوء مفهوم الخطاب - هو الاهتمام بالقارئ بوصفه شريكا 
مركزياً في هذه الفعالية المنهجيةء ((لنَ المنهج السيميائيّ 
يعطي ا ا للقارئ/الناقدء فالقار ئ السيميائى قار ئ 
نوعيّ ومتميّزء له القدرة على تفسير الرموز التي يتلقاها في 
ضوء الرموز التي اكتسبهاء أي أنه يفك الرموز التي يتلقاها 
بوساطة الرموز التي يملكها في ذهنه» وليس شرطاً أن 
يكون تحليله مطابقاً لرموز الكاتب))ا2قاء بل عليه أن يصنع 
رموزه الخاصة به بو ساطة فعالية استنطاق حب لجوهر 
ثقافته القرائية وهو يقارب النص مقاربة تأوبلية لا تأخذ في 
الان ها كن ان ي فيه مقصدية الكاتب داخل حدود 
النض وفي جوهره السيميائيّ. 

لأننا حين نتصدى للأعمل الإبداعيّ بو صفنا قر اء مجتهدين 
ومقصديين» فإِنّ طبيعة قراءتنا تستجيب للكيفية التي نتعامل 
فيها مع حرارة الوجود انطلاقاً من تجربتنا نحن وعاداتتا 
وطباعنا وحساسياتنا والتضمينات التي تطبع رموزنا 
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المختزنة في الأعماق[#ء وهي تتجلى بصورة تحيل علينا 
aT ID |‏ 
مناهج القراءة والتلقي» عبر التصديق على ما يراه 
السيميائيون من حيث إن الإجراء المنهجيّ هو عبارة عن 
تفاعل معرفيّ نوعيّ مع خواص المقروء ينتهي إلى 
حصيلة قرائية ذات قيمة إنسانية عالية» هي نتيجة طبيعية 
فوخ الجدل المعرفيٌ بين نقافة القارئ من جهةء و الخصب 
اف والجمالي Ns‏ 
مخصوص لب ل e‏ 
القرائية على تقوم التجربة في سياق قراعته اھا 
الكبيرة التي تتنكبها النصوص وتقترحها الظواهر» على 
النحو الذي ينتج فهماً عالي المستوى والقيمة وإدراكاً عالي 
الحضور لخصوصية الخطاب ورؤيته وجدواه الإنسانية. 
استناداً إلى هذه الرؤية المنهجية العميقة والواسعة لمنهجية 
النقد السيميائيْ» فإنها لا تقتصر على دراسة الأدب واللغة 
فحسب» بل تشمل في هذا السياق كل صنوف الأنشطة 


الإنسانية وغير الإنسانيةا اء التي يكون بوسعها تمثل 
الحركة العلامية في الطبيعة والكون والإنسان بحيث تجيب 
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على أسئلتها الكبرى. 

تعمل آلّات المنهج السيميائي في نشاطها النقديّ الإجرائيّ 
((على متابعة حركة الدوال في النص لاستكناه المدلولات 
والوصول إلى قيمة العلامة وفاعليتها في النصض والاثر 
الدلالي الذي تحدث فیه)) ا2ء وتخلص من ذلك إلى تقويم 
ووصف الحركة الداخلية للنص التي يمكنها أن تنتج القيمة 
وإشكالية المعنى» وتقود بعد ذلك إلى فضاء الفهم والتأثير 
والإدراك والمتعة والتوصل بكل الجماليات الكامنة في 
جوهر النصْ. 

يتجسّد الفعل النقديّ في الخطاب على ضوء المنهج 
السيميائيّ ((من خلال التفرقة بين مستويين: 

1- مستوى التظاهرة النصية (ويتمتل في القالب 
للغوتي). 

2- مستوى التنظيم السيميائيّ للنص (من خلال 
المستوى من خلال بنية النص الظاهرة (البنية 
السطحية)» وبنيته الباطنة (البنية العميقة)))#1ء وهذان 
المستويان هما اللذان يحددان طبيعة وكيفية الاشتغال 
السيميائيّ المنهجِيّ بنموذجه النقديّ على النصوص أفقياً 
وعمودياًء وينتجان القراءة النقدية التي يمكنها أن تجيب 
على أسئلة المنهج. ۰ 
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إن الدراسات النظرية والإجرائية والتداولية التي حظي بها 
المنهج النقديّ السيميائيّ» عكست القيمة المعرفية والرؤيوية 
التي تمتعث بها هده المنهجية» بو ساطة تاک الأبعاد التي 
قذمتها بوصفها ((منهجاً للفهم الدلاليّ للنص من منظور 
سيميائي وعملت بوصفها الات لتحليل البنى المكؤنة 
للخطاب النضي))#. على النحو الذي آفرز خصائص 
نوعية بارزة ومتفرّدة للسيميائية كمنهج نقديّ فعّال يتصدّى 
لحركية الدوال الفاعلة وتموّجاتها في تكوين النصوص 
والظواهر» التي في سياق تحليلها ينكشف جزء خفيّ مهم 
من المعرفة الثاوية في جواهر هذه النصوص والظواهر 
وأعماقهاء بقدر عال من الحيوية والجمالية والموضوعية. 
يتمثل هذا الفهم عبر حيوية الفاعل السيميائيَ المنتج 
للنصض» بقدرته على بناء فضاء يسمح للدوال بالحركة ضمن 
لضوابط التي وضعها لهاء إذ ((لا وجود لاي تواصل عن 
طريق العلامات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل» 
a‏ يداع أو على الأقل دون وجود توليف 
للعلامات))اء لان هذا التوليف العلاميّ هو الذي يكشف 
طبيعة الرؤية التي يسعى الناض السيميائيّ إلى إنجازها في 
اجوق ما كو ا ال ع ل ا 
التجارب الأدبية إلى التعاطي مع آليات هذا المنهج في 
القراءة» بالقدر الذي تتیحه هذه الاليات من قوى قرائية 
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تأويلية بوسعها الإجابة عن أسئلة هذه التجربة الإشكاليةء 
لك البحث في الوقت عينه ينفتح على الاليات المنهجية 
الأخرى داخل الحاضنة السيميائية كلما وجد البحث ذلك 
ضرورياً ومناسباً وممكناًء قدر تعلق الأمر بالظاهرة الحيوية 
الكجرى موضوع الرصد والقراءة والتأويل» وبحسب 
استجابة النصوص والظواهر والمدؤنات. 
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الفضاء المنهجي 


والإجراءُ القرائي 

لعل من أبرز الإشكاليات القرائية التي تواجه القارئ/الناقد 
وهو يتعاطى مع النصض الأدبنَ هي قضية المنهج» التي 
تشغل الرؤية النقدية فى سياحتها الموعودة داخل جنة النض 
أو جحيمه على حد سواء» ومن دون توافر هذه الحساسية 
المنهجية على أي صعيد من الأصعدة المقترحةء تسقط 
القراءة في فخ الإنشائية التقريرية والانطباعية الفجْة التي لا 
فيه القراءة الكثير من مبررات شغلها وطاقتها على الإنجاز 
من جهة» وتخفق في الوقت نفسه ومن جهة اخرى في 
القدرة على تقديم رؤية قرائية ناضجة وخصبة يمكن أن 
وتحقق فائدة جمالية وفنية إجرائية لمجتمع القراءة. 

ومن قبيل إمكانية تحقق مثل هذه الفائدة فى ضوء توافر 
البعد المنهجِيٌ المتأسس على رؤية نقدية واضحة وعميقة 
فلن العلاقة بين الفضاء المنهجِيٌ العام الذي تتمظهر فيه 
الملامح النظرية للمنهج» وحساسية الإجراء القرائيّ باليّاته 
ومستوياته وطرائق اشتغاله» يجب أن تكون جدلية باعلى 
مستوى ممكن وبأمثل صورة متاحة. لأ افتقار العلاقة إلى 
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هذا المستوى من الاندماج E E ET‏ 
عمیقاً بين منطقة الفضاء النظريٰ ومنطفَة التطبيق 
الإجرائيّ» على النحو الذي يفسد القراءة ويحجب فوائدها 
E‏ ويقلل فة مجتمع القرأءة بهذا المنجز القرائي غل 
صعيدیٰ التلقي والفهم والإدراك والتداول. 

من هنا يمكن النظر إلى القراءة - بوصفها نقداً إجرائياً - 
على أنها مهمة أدبية وتقافية يتنكبها القارئ/الناقد» وهو 
يسعى إلى إنجاز قراءة نوعية يتحدى فيها النصَ ويسعى إلى 
اختراقه بحكم كفاءة الادوات التي يستخدمها في تاويل 
الظاهرة النصيّةء تلك الأدوات التي تكشف باستمرار عن 
الات عمل تصنعها طاقة الفهم عنده» وتؤسس لفيم قرائية 
تتخصضب بفعل الخبرة والمران والتخضص. 

فالنقد الذي يتوغل في طبقات النصْ وجيوبه وتخومه 
ومناخاته وفي ضوء هذه المقاربة الإجرائية ما هو إل 
قر أءة» ((مجرد قر أءة شخص محترفی لنض ك مأ 
والأدوات التي يصطنعها في فهم هذا النصض» أو قراءتهء أي 
ا غ و ا هي التي تحذد معالم التحليل الذي 
د ع ))1 وتفتح مسار الرؤية النقدية 
غل مساحات کانت غافية في جوف النض› وتبذدت الان 
على ظاهر القراءة بفعل قَوّة تدخلاتها لتصبح في مرمى 
التناول والتصوّر والحضور. 
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لا تتوقف القراءة بوصفها النقديّ الرؤيويّ وغطائها 
تتميّز القراءة في هذا المستوى بقابلية فذة على التوغل 
والاقتحام والتحذي واللعب بوساطة ((الإشارة إلى مصطلح 
القراءة كمفهوم اهتمت به السيميولوجياء بصفته الي تحول 
النصُ الأدبيء إلى الحدود الممكنة من خلال شفراتهء لتولج 
Iu SS SS‏ 
و کا النض وفضائه» فيلج أبواب الاحتمالات» 
ثم إِنَّ القراءة ممارسة هي الأخرى بعد الكتابة))1 لا 
بل نتكشف عن رغبة عميقة في ارتياد منطقة إيداعية 
تخصّها وتؤلف نموذجها الحيوي في سياقهاء على النحو 
الذي تتبنين فک ا ق آخر يضاهي الكتابة 
الإبداعية التي اشتغل عليها وغاص في عوالمها بحب ولذة. 
لذا لا يمكن التوقف عند حدود منهج بعينه يمكن أن يجيب 
برحابة وحيوية وقدرة على أسئلة المنهج كافة» ويقذم حلولا 
سحرية نهائية لفاعلية القراءةء بل الإحاطة بكل ما تيسْر من 
المناهج وتهجين ممكناتها النظرية والإجرائية من أجل 
التفعيل والتغذية والترويض والشحنء إذ ((إِنّ تهجين أي 
منهج امر ضروري لتنشيط ادواتهء وتفعيل إأجراءاته» كما 
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الكتابة الإبداعية على أمثل سياق ممكن يتحصّل على النتائج 
المرجرة. 

ولعل هذه المفاعلة المنهجية التي يجب ن تجري بين 
لمناهج المتقاربة والمتعاشقة في سياقاتها المنهجية المتداولة 
تقذم صورة حيْة عن الرحابة المنهجية وديمقراطية التصوّر 
والرؤية المنهجية العامة في المجال القرائيّ» التي تنظر 
بعمق وثقة إلى قدرتها وقابليتها على فك شفرات النص وحل 
ألغاز ه الجماليةء ونسف حجډه» وارتیاد مسأحاته وجيوډه 
وطبقاته الخفيّةء فن استعمال السيميائية إجراءَ في تحليل 
نض شعريّ مثلاً بوصفها منهجاً حديثاً مشتغلاً وفاعلاً في 
القرأءة النصية» ((فإنما يجب يکون للكشف عن 
العلامات فى هذا الن على أساس أتها قائمة بذاتها فيهء لا 
مجرد وسيط عبثيّ» وذلك بتعرية البنية الفنية له بصهرها 
في بوتقات التشاكل والتباين»ء والتناص والتقاين (أو التماتل)ء 
والانزياح الذي يزیح الد لالة عن مو ضعها الذي وضعت 
فيه» أو له في أصل المعاجم» ويمنحها خصوصية دلالية 
جديدة هي التي يحملها المبدع في لغته» وذلك بتوتير 
الأسلوب» وتفجير معاني اللغةء وتخصيب نسوجها))اء 
ومن ثم تشكيل رؤيته النظرية النقدية في سياقها. 

يستخدم هذا المنهج بأسلو بيته المنفتحة الة التاويل المنتجة 
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بآفاقها الإنسانية التي لا تنظر إلى النصض في طبيعة بنيته 
اللغوية الرياضية الجامدة» بل في سياق قدرتها على توليد 
المعاني وإنتاج الدلالات وتشكيل القيم» وكشف طبقاتهاء 
مستو یاتها في أقصى مدی إنسانيٰ ممکن ومتاح» 
((التأويل ليس ترفاً ولا يمكن أن يكون إضافة غير 
ضرورية لفعل إنتاج الدلالات» إنه على العكس من ذلك 
حاجة إنسانية من خلاله يتخلص الإنسان من إكراهات 
النفعي المباشر))» ويمضي قذماً في السبيل إلى خلق 
جمالية إنسانية خلاقة تفعل الضمير ي وتشحنه بقیم 
جديدة» تعمل على إنتاج رؤية جديدة للنصْ بوساطة القرأءة 
القادرة على توطيد العلاقة الشفافة بين حساسية النصضْ 
وحساسية التلقي. 
RT‏ التجربة الإبداعية في الكتابة الأدبية هي ناتج 
عطاء إنساني في مستوی» ولغويّ في مستوى آخر» ينهض 
ا ES‏ 
بنمو ذجيه وخصوصية» فان ((المعنى ل یمکن ن يو جد 
وتصاغ حدوده بشکل مرئيّ إلا في حدود انبثاق عن عمليات 
ا النض وأشكال تلقبه وتداوله. و القول ب 
الإنسانية وغناهاء وعلى هذا الأساس فإِنٌ الكشف عن 
الترابط الموجود بين هذه المادة المضمونية غير المرئية 
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وبين أشكال التحقق هو السبيل إلى تحديد بؤرة التدليل 
وأشكال التأويل المرتبط به))1. 

بهذا تكون السيميائيات قد أسهمت ((بقدر كبير في تجديد 
الوعي النقديّ من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطي من 
قضايا المعنى» ولقد قدمت في هذا المجال مقترحات هامة 
عملت على نقل القراءة النقدية من وضع الانطباع والانفعال 
العرضي الزائل والكلام الإنشائيَ الذي يقف عند الوصف 
المباشر للوقائع النصيةء إلى التحليل المؤسس معرفياً 
وجماليا))ء على النحو الذي يقذم للعملية الأدبية والنظرية 
إظهار الجماليّ والمعرفيّ والاحتفاء به» إنما تقرن ذلك 
بالإنسانيّ والتقافيّ الذي يغذي الجماليّ والمعرفيّ بمزيد من 
القيمة الاعتبارية التي تضاعف من حساسية المعنى الأدبي 
وإشكاليته على مستويي الشكل والوظيفة. 
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حلم العقل اليوتوبيّ ومرايا الغد 

إذا كانت ((اليوتوبيات هي أحلام العقل)) ا فإِنَ التفكير 
التجريديّ في معاينة بنية العقل تفقد قدراً هائلا من صلابتها 
ومنطقيتها وجفافهاء وتنفتح على فم جديد للعقل يقاربه 
بوصفه کیاناً مؤنسناً - وربما بالغ الأنسنة -» يخعة اقل 
غرورا ك ود ك E‏ 
e e‏ الإنسانية 
التي ينهض بها الجسد البشريٰ» ما اندرج منها في قائمة 
القضايا الكبرى في الرؤية والتفكير والفلسفة والمنطق مما 
ينضح إلى دائرة المركزء وما انحدر منها في قائمة الشؤون 
والشجون الصغيرة والهامشية التي لا يحسن النظر ليها 
عقليا في دائرة اللامركز. 

کان النظر في اليوتوبيات يستخدم آلة العاطفةء لاعتقاد 
خاطئ يرى فيه عملا حلمياً لا ينبغي إدخاله في آلة العقلء 
ر العقل - في ضوء هذا الاعتقاد - يتبراً من الحلم 
ويتنكب مهمة البحث فى قضايا المركز . إلا أن هذا الاعتقاد 
فقد صلاحيته تماماً في رؤی ما بعد الحداثة وأطروحاتها 
الدامغة في هذا المجال» وهي تغادر العمل العقلي بأمانته 
وشفافيته إلى العمل النصيٌ بتمؤجاته وهشاشته وتبدلاتهء 
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وإطلاق وصف تقافيَ على كل شيء في العالم» والتخفيف 
الحا من فكرة المعنى لصالح اللعب الحر بالشفرات!54|. 

وحين يتحرّر العقل من قيد المركز ومن عنف الاهتمام 
التجريديٰ بالقضايا التقليدية الكبرى» فإِنُ إمكاناته على الفعل 
والإنجاز تتضاعف ولا تحذها حدود بإعادة تشغيل آلة 
الخيال فيه وفتحها على الأفاق كافةء إذ إن القول بوجود حلم 
يوتوبيْ للعقل يتيح له فرصة التمتع الحرٌ بالنظر في مرايا 
الغد وتفعيل منطق اللعب وحركة الصورة. 

يتسلل صوت المبد ع الحديث - وهو يستثمر هده 
المنجزات الطريفة - إلى منطقة ما بعد الحداثة ليعټّر عن 
جو هره اض كل ا و ا مستفيداً من بقظة 
العقل على حلمه اليوتوبيّ وانفتاحه على مرايا الغد» على 
النحو الذي يجعله قادرا على تثوير طاقاته الاستشرافية 
وإدراك رؤيا المستقبل» في سياق ملء المجال الثقافيّ 
ل ان ا وى ال وغه ع ف 
إليها والتفاعل معها بحد ما. 

طرحت الحضارة الحديثة بتجلياتها الإنفوميدية بالغة 
الإدهاش أسئلة حاذة ومصيرية على منطقة الإبداع» بعد أن 
نجحت في فرض قوانينها وقيمها وتقاناتها واليّاتها على 
الحقول المعرفية كافة» بحيث إن هذه المعارف اضطرت 
إلى إعادة تأثيث منازلها المعرفية وإعادة تقويم رؤاها 
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الحضاريٰ أ و يستجيیب ار ا 

غل مف الإبداع العربية فهمت هذا المشكل الحضاري 
الزاحف إليها فهماً قائماً على التحذي» واشتغلت غ 
هذا الهم استتاداً إلى معطيات وقيم ومقو لات وأعراف تخصض 
ا التقافيّ ااجري الذي ا صورته تشکلا بيانياً 
تمضطاخات الو ات و لاله وهر وها خخ ةا 
من شبكة مفاهيم تتحصّن بالرؤية البيانية للمقولة المفهومية 

تدفع هذه التشكلات باتجاه تحريض كتاب الأجيال الجديدة 
على ((النظر في توجهاتهم الإبداعية» وفي إنجاز رؤيات 
عن الاستعجال والغرق في (الذاتوية) المفرطة. وتجديد 
الصلات بين وعيهم وإيداعاتهم من جهة» وبين مستجدات 
حركة الحضارة الآن من جهة آأخرى» على أسس رؤيوية 
وقيمية مناسبة تتخلق منها المشروعات التقافية الكبرى 
المناسبة لتحذي البقاء المطروح علينا كأمة))ا53|. 

وعلى الرغم من منطقية هذه الدعوة في خطابها الذاهب 
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إلى مشروعية الدفاع عن النموذج الثقافيّ العربيّ على وفق 
هذا المنهج» ا التشديد الحماسيّ المتمتل ب (تحذي 
البقاء المطروح علينا كأمة) ا من صلآحية استيعاب 
المتغير الحضاري بافاقه الكونية الشمولية المقوؤّضة لرغبة 
الل و لكب رال ويه جن روغ اداع ف الكرة 
والانطلاق والشمول والعبور والانفتاح» في السبيل نحو 
تحطيم الحدود والحواجز والإصغاء الديناميّ المرن لصوت 
العصر المتلؤّن والمتشظي والمتتشر بقوّة في الآفاق. وهو 
يرفد هذه الرغبة بمزيد من القوى الجدة علي النحر ل 
حر کته ونشاطه الخلاق» ذلك ((أنَّ E‏ 
الاتصال - الاآن من تسهيلات إيجابية في عالم الصحافة 
والتلفزيون والألعاب الإليكثرونيةء باستخدام برامج a‏ 
تساعد في الرسم والتصوير والتلوين والصوت والموسیقیى 
والمؤثرات - يجعل الإبداع یأخذ منحی جديداً د الث اة 
بين عناصر متنوعة مثل اللون والحركة والرائحة واللمس» 
مما سيكون له تطبيقات في مجالات عدة))» بوسعها أن 
تتعذى الحدود الصارمة للنوع» فضلا عن مضاعفتها طاقة 
التخيل لدى المبدع وتجديد كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية. 
إذ إن هذا التقدم الطليعيُ المندفع والهائل في المجالات 
الحضارية المتعددة والمتنوعة ((سيوفر إمكانيات كبيرة 
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للمبدعين مما يجعل لخيالاتهم فضاء لا يحد مع تقانات 
متطورة قادرة على الإبهار)) تتفوّق على ممكناتها 
المحدودة داخل تصورات ورؤى ضيقة» ليصبح بإمكانها ان 
تنتج وتبدع لنا ((عالماً رحباً من التخيل والتفاعل بطريقة 
مدهشة))ا. وهو ما طف من الذهن الإبداعيٌ العربي 
تصعيداً لحس التواصل والتفاعل والاندفاع والمغامرة» من 
أجل تحويل نموذجه الصاد والمتحصضن والمتمترس 
والمشتغل على اليّة الدفاع والاستجابة للتحذي» إلى نموذج 
فاعل ومشارك ومحاور» بعيداً عن الغلو والتعصب والشعور 
بالنقص» ف- ((لحضارة الذهن المبدع وإيمانه بقوة العلم 
أهمية خطيرة ¡ فى تتقيف خياله الحر وإرساء تقاليده» فالثورة 
الحاصلة في عالم الاتصالات وفي المؤسسة التكنولوجية 
والعلمية وفي استعمار الفضاءء تداهم تحفظ الخيال وخوفه 
من المغامرة الحرة نحو الكشف والابتكار في الأراضي 
المجهولة البكر))ا3» و تفتح أفقه الخلاق على مساحات 
جديدة من النظر والتفكير والتأمّل. 

ِن المشكل الحضاريّ للإبداع بمختلف أنواعه هو مشكل 
أساسيّ قد يقر على أساسه الإبداع 
ستتغیر (رسالته) على نحو عميق))501, على إعادة 
إنتاج الخطاب برؤياه الجديدة المعبرة عن نشاط إيداعيّ 
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فال وخلأق» ((لا ب أن يغذيه اتجاه علمانيّ أو ديمقراطيّ 
لتتو جه العناصر المتعددة إلى سياق الوحدة من خلال التعذدء 
وخلي يعطي هذا الاتجاه العلماني الديمقراطيّ فرصة لاتساع 
الأفق في النظر إلى التراث» وفي فهم المعاصرة والتحديث› 
الأمر الذي يربط بين التجديد وحركة العقل والواقع معا 
ويوظفهما في استراتيجية للقول أو للخطاب العربيّ في کل 
تجلیاته))611 وتمظهراته وطرائق عمله في الرؤية والإبداع. 
ورف کان التجلي الشعريّ أوضح تات الخظاتب 
العربيّ في تمثيل هذا المشكل الحضاريٍ للإبداع» إذ كانت 
القصيدة الجديدة مثلا أحد هم مظاهر التغيّرات الحادثة 
التي أسهمت في صياغة الخطاب الثقافيَ العربيٌء وكان 
صوت الشاعر العربيّ الحديث في هذه الموقعة الحضارية 
سهم حلم العقل اليوتوبيّ العربيْ المنطلق نحو مرايا الغد 
الكلية الانعكاس» حتى ينعكس طيفه بدلالة الأطياف الأخرى 
فا اكا 
عمل الشعر منذ أن أدرك الإنسان أو أدركه» وبفعالية 
سحرية وجبارة» على تفعيل مواجهة الإنسان للحياة 
و اسنئناف حواره النذىٰ معهاء ودقع المعادلة المؤلفة 
لإشكاليتهما باتجاه التعادل التقريبيّ دائماً. إنها موازنة كبرى 
من الموازنات التي اقترحتها الطبيعة لإرضاء الأطراف 
جميعاً» وتسوية أكثر المشكلات الإنسانية تعقيداً وتداخلا 
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A‏ خا 
الا ور غا کي در كن وها لي اا ادو ارغ 
I N E‏ 

وانتماؤه اس لھا يمنحه فر اده و استثنای ولاسيما اذا 
أدرکنا أن العلاقة بينهما تتعدى علاقة الجزء بالكلء ذز هي 
الروح هو الكلمة ذاتها))531) بكل ما تتحمله هذه المعادلة 
من مسؤوليات وما E CE‏ الخلق 
الشعريّ» وما توفره من طمأنينة روحية بعيداً عن التباس 
الأشياء وغموضها. 

يكتشف الإنسان تناقضاته كلما اتسعت مساحة وعيه و انفتح 
فل مت الحا د ق وك فهر 
أو التعديل في أحسن الأحوال» ويقوده ارتباكه هذا إلى 
البحث الجاد عن ملاذات تمنحه أي قدر مں الإطمئنان 
والسلام» وة القلق والإحساس بالهزيمة. ويقدم له هذا 
لبر قال وة كى اترا اشا رل هش ااقی ن 
معطیات الثورة الإنفوميدية والانسیاق وراء أذة الانبهار 
ر ا 


SEO ENE 
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درجة انعدام القول بوجود مشكلة. 

إل ن التمن هنا باهض جداً والخسارة فأادحة و عميقة» إل 
حیں يتشي ء الإنسان وينتحر انتحاراً ((حضاريا)) في 
المتاهة المادية للحضار ة» بتقليل فرص نشاط الروح إلى 
أضيق حيز ممكن» إنما يعمل على تصغير روحية الف 
بإقالة الوعي الذاتيٍ والأخلاقي ع التحکہ ۔ عن 
بعد» وهذا ڊ يبضعف الهيبة الاجتماعبة والأخلاقية والثقافيةء 
EU BN ly,‏ 
ويجعلها قابلة للحياة ومجسدة لقيمها الروحية وشعرية 
وجودها. 

والثاني هو اللجوء إلى الخيال الإبداعيٌ للاستعانة به في 
عملية التصذي والمواجهة» لأنْ بإمكانه - بما يمتلك من 
طاقات هائلة على الاستقبال والتمثل واقتراح الحلول - 
اکتشاف الواقع وتفسير مو أاجهته لے 4ء و عبر الك 
الاكتشاف والتفسير يمكن تطوير قابليات استيعاب المتغيّر 
والتفاعل معه بدلا من إنعاش فکرة التصذي الرومانسي له. 

غير أن التفاعل لا يعني ضرورة القبول التام أو الانسجام 
التام» بل يعني فيما يعنيه قبول (الاخر) وإقامة جدل معه 
تفادي الغربة المفضية إلى اختيار منفى ينقطع فيه الإبداع 
الشعري عن تاريخه. 
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من أجل أن يتمكن الشعر من الصمود بوجه ضغوط 
اا سام ذ ذلك دعماً استثنائياً لإمكانات الروح» في 
المعطيات المدهشة للحضار ةت والتقليل ما أمكن من 
وحرج التناقض (الطبيعيّ) الحاصل في جوهر العلاقة 
ق ا ا ا 
E a ENS‏ 
الفاصل بين المتن والهامش» أملاً في دفعها نحو استغلال 
المنجز الحضاريٰ واستٹماره ممولا من مصادر التمويل 
الإبداعيّ المهمة التي ترفد التجربة الشعرية بكلَ ما هو أجڌ 
وأحدث. فالإبداع ل الإنسانيّ لخاد يجب ن بضيف 
اا لر لا ن يستسلم لها ويخضع لقوانينها کي تجيّره 
لصالحهاء فهو متقدم عليها مهما حققت من إنجازات مذهلة 
ا ا 
إن الموازنة - الأصل - في هذه المعادلة تتحقق في سياق 
التناظر الإشكالي بين مساحة الخارج - وهي الحقل الأساس 
لفعاليات الحضارة الحديثة ونشاطات مخرجاتها e‏ ومساحة 
الاش ل رك ن فاا ورد د و 
اا وو کت و ا ل ا 
E TE O‏ 
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ر > سس دانين -ء فلن ذلك يتطلب تنازلات 
آخر. 

لا بذ لنا في هذا المجال ان نتحرٌى المصادر الممولة 
والتصدع في مواجهة خطورة الهيمنة المتزايدة للمنجز 
الحضاري الجديد» وهي مصادر متعدذة ومننو عة بو سعنا 
ا أهمَها ومقاربتها على وفق هذه الرؤية. 

تع (الذاكرة) مصدراً اساسا من و تمویل التجربة 

تشكيل أجزاء مهمة من كيانه النصيّ» استناداً إلى معطياتها 
وما تفرزه من قيم إثر تفاعلها الجوهريْ مع أكثر عناصر 
التجربة خصوصية وحرارة» بحكم ما تنطوي عليه 
(الذاكرة) من طاقات تاريخية واجتماعية ونفسية متراكمة» 
متنوعة الشكل والقيمة والتأثير» وهي أكثر عرضة للمحو 
التمويل المكرّسة والمحتملة» بوصفها المادة الأكثر ثباتاً من 
بين جاراتها ومماتلاتهاء إذ إنها الأكثر استجابة للمؤثر 
والاكثر قابلية على ترتيب بيتها المزدحم والمتنؤع» بما 
الإنسانية والتقانية والفنية. 
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ولاسيّما إذا أدركنا أن ثورة المعلوماتية بالذات تجتهد في 
الكثير من مقترحاتها وأنشطتها ومنجزاتها في الاستعاضة 
عن فعاليات مركزية وجوهرية من فعاليات الذاكرة 
N DE E NEE e O TET‏ 
الإنجازات الإنفوميدية الباهرة - خارج الخدمة» ويفقد 
النشاط الإنساني الخلاق متعة بالغة الأهميةء تلك التى تفصل 
بين زمن استدعاء (وحدة ذاكراتية) من مكنز الذاكرة ولحظة 
حضور هاء ومن نم إأخضاعها لإعادة صياغة وتكليفها بمهمة 
اذ اغبة تقل ها من هة اولي الى فل خاي 

أما المصدر الثاني فهو (الحلم)» وما يتمخض عنه من 
قدرات استشر افية تضفي غل الأفضاء الإبداعي اأمعد للخلق 
هيبة إبداعية مضاعفة» وتحرّك فيه مواطن استثارة خاضة 
تنقل الفعل فيه إلى أعلى طبقات الإبداع البشريّء إذ إن نصا 
إبداعياً يخلو من الحلم بتجلياته الخصبة المتداخلة ما هو إلا 
عمل (سيري) ناقص الاداء والفاعلية. هذا المصدر حسّاس 
جداً لأنه أكثر استعداداً للتغيّر من الذاكرة» لذا فهو کل 
بوساطة أساليب شخصية - ذاتية من التجلي الروحيّ» وهو 
يؤلف بانوراما المشهد الذي تتكوّن سلسلة العمليات الشعرية 
على شاشته. وكلما اقترب الحلم الإبداعيَ الخاض من حلم 
الإنفوميديا واختلط به» افتقد حسّه الاستثنائيٌ واستبدل به 
حساً مصنعاً يمكن أن يحول كلمة الروح إلى (وصفة) تنتمي 
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إلى أفعال الخارج المبرمجة أكثر من انتمائها إلى أفعال 
الداخل السرية. 

سيبقى السؤال أكبر من الإجابةء وإذا ما قذمنا (نقتنا) 
د شي ءِ آخر في استقراء مصير هذه العلاقةء 
فإِنْ خسارتنا ستكون محدودة بالقياس إلى الربح الذي تقدمه 
لنا معطيات الحضارة الحديثة وثورة المعلومات ووسائل 
الاتصال» وستكون المساحات الإبداعية المعرّضة للمحو 
I‏ إذا اعترفنا بان 
الأعمال الإبداعية الخالدة ما زالت تفعل فعلها في إشباع 
ذائقتناء وملء مساحات كبيرة من أرضنا القرائيةء وبها 
سيبقى الإبداع البشريّ وفي مقدمته فن الشعر يغازلنا حتى 
وإِن مد لسانه على حين غرة من شاشة الأنترنت» بعد أن 
يقطع عنه التيار الكهربائيّ کو ا 
أخفقنا في الاحتفاظ بقدر عال من الثقةء فلا خيار أمامنا إلا 
في انتظار الشعر الذي تنتجه مخيلة الأنترنت ويقرأه الجميع 
أو لا يقرأه أحد. 

5 مصطلح (ما بعل الحداتة) الذي ولد بعل تورة 
المعلوماتية - بوصفه معادلا حضارياً وفكرياً وفلسفياً 
لمصطلح (الحداثة) الولو نط غضر النهضتة وتجارزا له 
وانفتاحاً على أفق مستقبليّ خارج على التحديد في سياق (ما 
بعد)» وهي تحتمل ما لا حصر له من الدلالات التي تتجه 
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وک ا 
مصدر هہ اللعب قد يقنع ضرور ات المصطاح والتزاماته 
لمنهجية» مع ما تفرضه المعلوماتية بتجلياتها كافة من 
منطق وسبل تفكير وأجهزة مفاهيم» لكنه يحدث التباساً أكبر 
في جوهر مصطلح (الحداثة) وانعكاساته التقافية الذي ما 
زال حتى الآأن عرضة للاختلاف والتناقض والغموض 
وانعدام التحديد. 

يتجه عالم المستقبل نحو بناء مدينة تقانية فاضلة» هل 
ستخلو من الشعر والشعراء؟ وهل ستقوم مملكة الأنترنت 
بطرد الشعراء ومصادرة املاكهم المنقولة وغير المنقولة 
كما فعل أفلاطون؟ 

ل شاف في ن بنية (التسار ع) التي اعتمدتها الحضارة 
الحديتة منهجاً مرکزیاً في فعالياتها على المستويات كافةء 
انعكست انعكاساً خرافياً على البنيات الأخرى - بصرف 
انظر عن طبيعتها وأهدافها وتاريخ تشكلها - وخلخات 
الكثير من الموازنات فيهاء واوقعتها بإزاء علاقتها بما 
حولها في إحراج كبير» أربك قوانين عملها وشل حركتها 
ونقلها إلى موقع العجز والذهولء إذ تخافت معظم القوانين 
الى تحکم منظومات عمل هذه الوحدات عن مواجهة آليْة 
التسار ع أو التفكير في إيجاد حلول سريعة لاحتوائه. 

حل من اول نتائج التسارع هو (انعدام الدوام)» وهذا من 
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mT‏ أي قانون في الصميم» ويفرض على 
كل البرامج إعادة النظر في بنائها وتنظيمهاء بما ينسجم 
وطبيعة المفهوم (الوافد) ومقتضياته» إذ إن فكرة التسارع 
(الزوال) التي كنا نراقب انهيار قيمنا التدريجيّ عبر 
شاشتهاء ونشعر بتكسّر أرواحناء مما يضطرنا إلى استثارة 
مأ بوسعنا من الوسائل والقوی والاحتمالات للدفاع عل 
نمو ذجنااکگل e‏ الآن أليفةء تمكث بيننا وكأنها منا 
وإليناء لا تهذد فينا شيئاء لأنها نجحت في نقلنا مساحة أخرى 
اهتز فيها فضاء العلاقات مع الأشياء والمؤسسات والأفكار 
والمعلومات» كما اهتز أيضا مع منظومتي الزمان والمكان 
فتغيّرت أبعادهما واختلفت فيهما المسافات. وأفضى هذا 
الاهتزاز الهائل إلى انعدام الثبات» وصناعة شبكة علاقات 
جديدة تتسم بسمتین اناس متلاحمتین تغذي أحداهما 
الأخرى» فهي شبكة (مؤقتة) من جهة و(عملية) من جهة 
أخرى تضم تحت جناحيها كل ما يدين لها بالولاءء وتزيح 
ما عدا ذلك بعيداً عن مسطرتها. 
إلى أين يتجه سؤال الشعر في هذا الميدان المحكوم بالانيّة 
والعملية الصرف؟ إنه في مواجهة احتمالين رئيسين» الأول 
هو المقاومة» فى محاولة للاحتفاظ بالخصائص والعناصر 
وتقاليد الشكل والأداءء والثاني الانسجام مع المعطيات 
الوافدة الضاغطة والاتساق مع ضروراتها بالغة التنوؤع 
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والتعڌد» ومن ثم تعريض الخصائص والعناصر والتقاليد 
للمحو بعد الإقرار باستحالة اشتغالها في حقول الميدان 

الجديد. 
وإذا كانت فكرة المقاومة تبدو غير حضارية وليس من 
السهولة تبنيها في ظل عالم متغيّر باستمرارء لان خفانة 
الانسحاب من أمام التيار تقود الفكرة إلى حالة من الانكفاء 
غل الذات والسير ف نحو الفناءء فان فکر ۀ الاتساق 
والانسجام تنطوي على صعوبات كبيرة لا يمكن تذليلها في 
٠‏ قصير» والقفز من فوقهاء واستئناف رحلة شعرية 

يدة منقطعة عن ميراتها وآلبات عملها التقليديةء ليبقى 
سوال الإشكاليّ ماثلاً - كما هي حاله دائماً - يشكل تحدياً 
وغ عر اا ی 

ن التغير السريع الذي يحدث في البيئة نتيجة مخرجات 
الحضار: ة الحديثة وقابلياتها على التحكم بالطبيعة» تنتج 
ضغطاً هائلا علي قدرة الشاعر على التكيف - مع إدراكنا 
أن الشاعر من أقل الناس قدرة على التكيّف ورغبة فيه حتى 
فى الظروف الطبيعية -» ولاسيّما إذا أدركنا أن مستوى 
التغّر بلغ درجة من الغلو في التحكم بالطبيعةء بحيث أصبح 
إيجاد بيئة صناعية مشابهة تماماً للج الأصيل» أو ما يمكن 
أن نسميه الآن (استنساخ الطبيعة) أمراً ليس بعيداً أبدا 
الأمر الذي يقود إلى تحطيم وسائل دفاع الفرد وبلبلة 
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استقراره النفسيّ» فكيف الحال باأنسبة للشاعر ! 

لعل سيولة حركة المعلومات وحيويّة تحرّكها تدفقها 
وانتشارها في سياق ما تقذمه (شبكة الاتصالات العصبية) 
و(الطرق السريعة الجبارة) من تسهيل الحصول على كل 
شيء بأبسط السبل وأقل Seer‏ 
وعميقة الا بعل أن فقد (التأمّل) أجز اء كبيرة من 
مساحاته» وهو الفرصة الأثمن التى يعتمدها الشاعر فی 
إنضاج تجربته ورؤیته و و سياق تفاعلات 
ظروفها الخاصة وأجوائها يولد الشعر. NRT‏ 
لمساحاته يفقد الشعر أسباباً مهمة من أسباب تكوّنه الطبيعيّ» 
وينفتح على مشكلات إبداع جديدة قد لا تتوافر لها مقترحات 
حلول في القريب العاجل. كما أن تغيّر مصادر الأحاسيس 
4 اختلاف أبعادها قاد إلى إحراج اج طبيعة الذات کک : في 
د اللغةء ك لاحقة 
في قوانين السوق اللغوي. 

واذا كان العصر بتهة نخ التخضضن الدقى. و الافتضاة 
eT‏ فن كلك فن ن عق الاحاسن 
والأفكار والرؤى» ويجعل لمر ينظر إليها بحذر» هذا 
فضلا عن حرب الاختيار الذي وجل الإنسان المعاصر نفسه 
طرفاً فيهاء بل بؤرتها وموضوعها الأساس» بكل ما تنطوي 


80 


عليه هذه الحرب من ضرورة إعادة نظر عميقة في سياساته 
واستراتيجياته» سواء أكان كاتباً أم قارئاً. 1 

من أجل أن لا يتعرض الشعر الآن إلى هزيمة قاسية أمام 
فضاء الذهول المهيمن الذي خلقته الحضارة الحديثةء تحمل 
افا ل ات مو ت و ا 
القلل. جذا من الشعراء الذين, بمتلكون طاقات اشر افة 
جبارة ووعي حا ودينامية خاصضة على التفاعل والحوارء 
فن النسبة العالية المتبقية سوف تضطر إلى البحث عن 
a‏ 
ويشبع حاجاتهم التقليدية التي ٿوارڻوها. 

أصبح الشاعر فظالتا أكثر مں ڏي قبل کک کک 
الزمن وفهم منغطانه اذ إن شا من السيطرة 
مطلوب لمواجهة وضوح الماضي» فضلا عن غموض 
الاک EET‏ ذلك من إقامة أكبر قدر ممكن من 
التوازن الأساسيّ (ذاتياً/إموضو نال 
يتعرْض للخطر في أي وقت سابق قدر تعرضه اليوم» وهو 

يسعی إلى تدمیر قدرة المرء غل التكْف البايولوجي 

والقاف والأخلاقي مع بيئته. 

إن التنظيم غير الوافي وغير المتناسب مع معطيات الواقع 
الجديد دائم التغټّر من شأنه أن يشكّل خطورة بالغة التعقيدء 
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تتمثل بمنع الإنسان/الشاعر من مواصلة نقل سر الحياة إلى 
الأجيال القادمات» الأمر الذي يضع حداً لدوره القياديّ 
الضروريٰ في عملية الارنقاءء ويصبح مں ن ادنك 
التعرّض والاستهداف لمواجهة أزمة بقاءلككا كتابة وقراءة 
ولا ناما و لفاغلا 

هنا يتقدم سؤال (رينان) الشهير على شاشة العرض: هل 
ستعود سيادة العلم - بكل مخرجاته فائقة التطور والتقده - 
إلى هزيمة الجمال وتبديده؟ 

بقدر ما يبدو سؤال (رينان) محرجاً ومخيفاًء فإنه 
ضروري لمواجهة خطر العيش في مدينة فاضلة تحكمها 
الازرار» ولا تمطر سماؤها - من بين ما تمطر - شعرا. 

5 فضاء الشعر هو فضاء ی وخاضطض جداًء يسمح 
بإقامة مملكة كبرى للشاعر وأخرى مناظرة لها للقارئ» 
ونداوه القادم من الأقاصي البعيدة الخفيّة نداء قوي هادر» 
يقر ع الأبواب ا اذا اقتضى الأمرء انه الأقوى 
نمو دا فی حه اللخرات اناه ر العاف (كتابة/ 
قر اءة)» ولقدرته کذلاک غل اجتراح أساليب مغايرة مننو عة 
انسجاماً مع مقتضى الحال وضروراته وحساسياته. فالشاعر 
يحاول ((أن يكتشف مجاهل نفسه وعالمه الباطن» كما 
يكتشف لغته ويعيد بناءها لتكون قادرة على الإيحاء بعالمه 
الجديد))1/°/ ويتغيّر هذا الاكتشاف للعالم الباطن واللغة كلما 
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تغټر العام» و أساليب إعادة البناء أيضا تبعا 
E‏ الفضاء التنغرى ل 
ویکون على استعداد لإعادة برمجة دائقته e‏ استقباله 
على هذا الأساس. 

و ھا رگا ن النصوص الشركة مضهة شاا 
((لكي تثير فينا القلق قبل كل شيء))»› فإتنا سنصل حتماً إلى 
فهم حقيقة مهمة من حقائق الشعر» لأنه أكثر الفنون قابلية 
گل التفاعل المتغير› والثات ډو جه ضغو طه. وثمة 
تناسب فی التأثر ہیں الشعر ومتغيرات الحضارة» وفي 
مقدمتها المعلوماتية وما تثيره فينا من قلق مشابهء إها شعر 
قادم من القطب الأخر ((المقابل/المناهض)) للقطب المصدر 

تلقى هذه العلاقة الغريبة على عاتق الشعر تبعات 
الاستجابة والتفاعلء لا التصدي والتقاطع» إلا أنّ الافتراض 
المبنيّ غل أساسيات فلسفية في تر کیب الحفائق شي ء٠‏ 
والواقع الجديد الذي يهدد معاقل اليقين السعيد شيء أخر. 

ربّما تتماهى وظيفة إثارة القلق مع وظيفة شعرية آخرى 
وتنفعل وتلتحم بها بشفافية عالية ألا وهي تحقيق ((المتعة 
الشعرية)). القلق يسبب المتعةء أو تقود المتعة إلى القلق 
في ظروف شبه غامضة» تعد من أهم أسرار التكوّن 
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الشعريٰ» ویتساوی في التعرْض أو اقتناص ذآآک الشاعر 
والقارئ معاً. 

نداء الشعر نداء لغة خاصة عميقةء لا يقيم وزناً لمنطق 
السائد والمألوف اللغويٰء ویخترق تقالیده» و يجتهد في خلق 
E‏ يقترحها المتخيل› وبقدر ما يکون نشاط المتخيل 
هي فی أمثل حالاته وأكثرها قدرة کي العطاء» تصبح هذه 
الفضاءات اصبلة» متجددة» منفتحة غاي الماحول» ودينامية 
في التفاعل معه واستساغة مقترحاته وأفعاله. وإذا ما تماثل 
النداء القوي لأسمى حالات التقبّل والاندماج وإعادة البناء 
في ظروف حرَة تماماًء فإنه سينتقل إلى مرحلة صفاء 
مخرجات الحضارة الحديثة إلى إشكالية بناء لا هدىء 
وإشكالية تفاعل لا تصادم» وإشكالية تثوير لا تدمیر. 

إن دفع ادل اتطاء كه الكل من شأنه أن يضاعف 
الصعوبات ويجعلها أكثر خطورة وتحدياًء لأنَ الذين يسعون 
إلى الهدم - بحكم إخفاق قابلياتهم على البناء -» ويسعون 
إلى التصادم - بحكم إخفاق طاقاتهم على التثوير - هم اكثر 
الضعيف» وحشد ما امكن من الادلة والبراهين على خلق 
من هنا يصبح الحديث عن شعر ((عام)) وشاعر ((عام)) 
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وقارئ ((عام)) أمرأً ينطوي على الكثير من المغالطة 
والتعميم» ولا يمكن انطلاقاً منه التوصل إلى نتائج ذات 
طبيعة علمية واتقة» يمكن في سياقها أن نستقرئ مستقبل 
الشعر ونتفحص أفاقه. فرسم صورة الشعر وتكبيرها في 
ا < ا ت اران لاف 
والظلال» والمزدحمة بملايين المعلومات - لا بذ أن ينطوي 
عل قر هل فن ا ا ل رو ا 
هده الصورة باليّات فحص عامة تخضع للقو انين التقليدية 
في تاریخ الأدب» اذ 5 الهزات ال تتعرٌض لها صورة 
الشعر يومياً» من شأنها أن لا تسمح للسياقات المعهودة 
بقياس مستويات جنوحها وانحرافها الكبيرين» في سبيل 
تماثلها مع المعطى الحضاريّ الجامح | 

وإذا كان صوت الشاعر الحديث يتجه في سبيل اساس من 
سبله إلى الكتابة الشعرية عبر النوعية1|ء واستتمار 
الصررة تلاا القاعة وال كلة وار وة عة 
التعتد والتنرع في فضاء التخييل» فإنّ الطراز الشعريّ 
الإشكاليّ الموسوم ب ((قصيدة النش)) يثير سوالاً نوعياً 
آخر داخل حقل الجنس الأدبيّ لم يدرك بوضوح في منطقة 
التلقي العربيةء إذ إن TS‏ النثر ((لم يكن من 
(الشعر) إلى (النشر)ء بل من (الوزن) إلى (النشر) (= أو 
اللاوزن))). 
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المتلقي العربي لا يستطیع أن يفهم هذا الأمر 
بوضوح» ذلك أن نظرية الأدب في المرجعية الثقافية العربية 
تفرم كل اسانن فة (التر ال )و (ال) هو دة 
(الشعر)» ومن نح فإ الخروج إلى النثر هوء بالضرورةء 
خروج عن الشعر))ا“. 
وعلى لرغم من أن هھ هذا المشكل في إإراك حقيقة هذا 
التقافيّ العربيّ» إل ن قصيدة النثر e‏ النوع الخ 
الأكثر حضوراً في مشهد الشعرية العربية الراهنةء والممتدة 
برحابة إلى مرايا الغد ستظل ((محفزاً دائماً لدمجها وخلطها 
ببنی و 8 قد تون e‏ 
ال ا نکون 
ما سوى ذلك من بنى النثر» وسيتخذ هذا الدمج داثماً 
عنوانات نظرية - لا تسمح بها إلا قصيدة النثر - من نحو 
(النص الجامع) و(النص المفتوح) و(الكتابة) و(الكتابة عبر 
النوعية) وما إلى ذلك))اء لكنّ ذلك لن يكون مدعاة 
لضياع النوع وحلوله في الأنواع الأخرى المقاربة 
اماه المي ال لور ع هر جن هوت 
الشعر› > بل يسمح بإضفاء قوة جديدة لصوت الشاعر الحديث 
في مروره الرحب إلى مرايا الغد بكل جدارة وكفاءة. 
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خاض صوت الشاعر الحديث رهاناً حقيقياً كبيراً لفرض 
نموذجه في الراهن الثقافي والحضاريّ» واقتراح صورة ما 
له في شاشة الغد» وراح يتعذد ويتلؤن ويتنوځ في مشهد 
عصري يستهدف تشیيد خطابه باستثمار حي ودیناميٰ 
ل ا ا ر ا 
رؤياء ينقل الفاعلية الشعرية للصوت من الطبيعة الذاتية 
الشعرية المتمركزة حول الصوت وعلى ضفافهء إلى طبيعة 
كلية لا متمركزة تنفتح على الأفاق والجهات» وتنطوي على 
قوة تغيير ثورية. 

إذ إن الرؤيا على وفق هذا المنظور ((ليست معاينة لذات 
فردية حسب» بل للنمطء للشاعر» للشعر» ودوره في تغيير 
العالم)) 2ء وإعادة النظر في الأشياءء المركزية منها وغير 
المركزية» وتشترط الرؤيا في سياقها الشعريْ - من ضمن 
ما تشترط - وعياً وإدراكاً عميقين بخطورة مهمة الصوت 
الشعريٰ الخذيت» الذي يضاعف بدوره مهمات الشاعر 
ويحمّله مسؤولية حضارية كبيرة» قد تتفوّق على مسؤوليات 
غيره من فرسان المعرفة الذين اضطلعوا بمهام طليعية في 
Sa a SE‏ - كما کان 
جذه القديم - أن ينام ملء جفونه عن شواردهاء في حال 
عصرية تستلزم يقظة استثنائية - لغوية وتشكيلية ورؤيوية 
حضارية - تجعله لائقاً بصوته وكفو ءا لقابلياته الفذة کی 
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التعذد والتلؤن والتنو ع والإدهاش. 

وقد فطن إزرا باوند - وهو أحد أعمدة الحداثة في الغرب 
المعاصر - منذ وقت مبكر إلى خطورة دور الشعر في 
تشكيل خطاب الرؤياء وأخذ ((يكتب عن الشعر بصفته 
(رياضيات فنية)ء ويشترط أن يكون للشاعر وعي بتفاصيل 
ما يكتب» وأن ترتكز رؤياه إلى فهم عميق وعلميّ في 
جو هره للعالم.. والحياة.. واللغة.. الخ. .))2 > ينفتح فيه 
الخطاب على أكثر المناطق سخونة وحساسية في صوت 
العصر» ليشرع في صوغ سؤاله الأخطر وإطلاقه في فضاء 
الآخر - الشريك (المتلقي). 

الیک کے عر ك ا و ا م دة 
خطاب الرؤياء ولا يتشكل صوت الشاعر الحديث التشكل 
الان تخطات ليور ر اة وا هة وخا 
بمعاينة المعادلة بمشهدها الشموليّ الكليّ» وهو يفترض - 
بطبيعة الحال - وجود طرفين متحاورين ومتضاهيين 
ومشارکین في تأهيل الصوت ومنحه شرعية الفعل والتغيير. 
إلا أن إشكالية التلقي الشعريّ - بالذات - تعقدت وتوغلت 
عمیقاً ی الطرف الأبعد للاإشكالية» وتحذث المشتغلون في 
هذا الحقل وقي الحقول المعرفية المجاورة عن (أزمة)» 
وخضع مفهوم الأزمة لكثير من التفلسف والتمنطق والجدالء 
وأضحى سؤال التلقي الذي يواجه به صوت الشاعر الحديث 
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- بوصفه خطاب رؤیا - سوال شائكاً وإشكالياًء يمكن أن 
بتحدد فيه مصير الخطاب بضر التلقى داخل مشهد 
المعادلة التي يتبادل طرفاها كل شيء»ء وتمظهر السؤال 
الإشكاليّ الكبير: لفن نكت الشر؟ طهر واخ الاأحات 
وأساساً من أسس المعاينة الحضارية الوجدانية لمشروعية 

وضع خوان رامون جيمينيز إجابة نموذجية تقارب مفهوم 
النخبة القارئة وتحدد مصيراً فلسفياً مثالياً للأزمة لا يكترث 
بالمحددات الكمية السائدة» ((حين ووجه بسؤال كهذا 
بالإهداء الذي وضعه لأحد كتبه: (إلى الأقلية الهائلة). فكلمة 
(أة قلية) ل عدد القراء إلى سا اا ادال (القلة 
السعيدة). ولكن كلمة (هائلة) تزيد العدد فوراً: فهؤلاء القلة 
كثر - كثر إلى درجة أنهم لا يحصون» مٿلهم مٿل کل شيء 
هائل. وأنّ جيمينيز يضع الأكثرية التي يمكن إحصاؤها 
مقابل الأقلية التي لا تحصى))ا“. 

وعلی الرغم من ن التعليل الذي اختر عه جيمینيز في 
معاينة الإشكالية يبدو استعارياًء إلا أنه إذا أمعن النظر فيه 
فهو يجيب إجابة شعرية صحيحة على سؤال التلقي 
الشعريْ» ويضع مقولة (جمهور الشعر) في موضعها الدقيق 
والإيجابيْ» في سياق إدراك ان الشعر - ولاسيّما في صوت 
فارسه الحديث - هو صناعة القلة النادرة الاسنثنائيةء في 
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مقابل القلة الهائلة (المتلقية) التي برهن عليها جيمينيز برؤية 
عميقة وجادة. 

ستعمل هذه القلة سواء بندرتها واستثنائيتها في مجال صنع 
Ss Se‏ ا لهائلة في مجان تلقيهء علي 
الحل النادر للعقل اليوتوبيّء E‏ ة سبيلا أصيا 
لإنتاج أكثر الحلقات الإنفوميدية تطورا وحداثة. 

ظل سحر الشعر وقرّة جبروته مهيمناً على الذائقة العربية 
بمختلف مستوياتها حتى الآنء على الرغم من دخول اکان 
جديدة حيز التلقي والتداول في الساحة الثقافية العربية على 
مر العصور»ء وعلى الرغم من انحسار دور الفنون عموما 
إثر هيمنة وسائل الاتصال الحديثة التي جاءت بثقافة اخرى 
وضعت الاهتمام بالأدب في منطقة ضيَقة جدأء فالشعر لا 
ا ک حدود فعاليته الأجناسية الخاضعة للقراءة والتلقي 
حسب» بل هو يتدخل في صلب الحياة العربية ويصيغ 
جوهرها على نحو ماء ولذلك لا مناص من الرضا بهذه 
الهيمنة شبه المطلقة عن طيب خاطر واستسلام عاطفيّ 
ووجدانيٰ مریح. 

علاقة الشعر بالسحر والحجب والاختراق علاقة ونثيقة 
وجدلية منذ أقدم العصور»› وهي علاقة تتجاوز حدود الإيمان 
العلمىّ والتصوّرات المنطقية للأشياء لتدخل في فضاء 
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الإحساس والحدس والمعرفة الصوفية العرفانية بآفاقه 
المختلفةء وبقي الشعر بتجلياته المتنوّعة يلهم هذه التصورات 
ويدعمها ويغذيها بمزيد من الرؤى ا والأوهام 
والمعتقدات والموروثات والطقوس» من أجل توکيدِ أعلی 
وتوثيق أشد لحميمية هذا التفاعل مع جوهر الشعر وبؤرته 
الباطنية العميقة وفضائه المخصَب بالغموض والتشظي. 

الجسد حلقة مهمَّة من حلقات التجلي النصَيّ سواءٌ على 
صعيد الرؤية الفضائية للنص الشعريّ نفسه أم على صعيد 
کات لک الخد کے قات هذا الفضتا ورا تخا 
هذا الأمر التعامل ((مع النض الشعريّ كجسد ماثل أمامناء 
ونعتبره قناة توصيل بين عالم الشعر والواقع والمتلقي))ا75. 
عبر النظر إليه بوصفه أداة تعبيرية عالية المستوى نتضمَّن 
تفعيل طاقات متعددة ومتنوعة» ظاهرة وباطنة» متجلبة 
وخافيةء تلتئم في سياق واحد لتشكل طبيعة جسدية تنطوي 
على لفتة البروز والظهور والتبنين. 

فللشكل الطباعي الذي يتبناه الفنٌ الشعريّ بحساسيته 
التجسيدية عموماً ((أثره في مقروئية القصيدةء لأنَ أوّل ما 
يصطدم به القارىء هو شكل النصض وكيفية إخراجه وطريقة 
توزيعه على الصفحة ومن خلاله تتحدد عدة انطباعات هامة 
ومؤثرة في المتلقي» وتصل إلى حد التأثير في الدلالة وتعمل 
على تنامي الإيقاع وتوزيعه» ومذه وجزره» وانتشاره 


91 


وتردده» وتقطعه واستحالته إلى واقع صامت))61/ ع 
النحو الذي يتمخض عن تمظهرات تتجسّد في منطقة القراءة 
لخر جو ا وا ما عه اران 
إن تمظهر الجسد في مشهد العاطفة وحركة الانفعال 
و تكشف الدلالةء وتصدره للمشهد الشعريّ بعد أن كان غائبا 
في الميراث الشعريّ العربيّ ومحشوراً في منطقة المسكوت 
ا 0 خظانا و و ا بالانفعال 
والحيوية والنشاط ويفضى إلى إعادة تركيب اللغة الشعرية 
وتشغيلها ضمن سياقات الإعلان الصريح عن ظهور الجسد» 
بو صفه موا کتابياً یعکسه السو اد الكتابيّ في منطفة 
بياضص الورقة» ودالا سيميائياً ييزغ من خلل الدوال ليتجلى 
صورياً ومشهدياً في فضاء الدلالة وقيم المعنى. 
لم يكن إطلاق الجسد في الفضاء الشعريٰ لغايات شكلية 
وإعلامية ودعائية تسويقية وتجارية» بل لكي يقول ويعبّر 
ويدين ويتحرٌّر ويعلن ويشير وينطلق من كمونه الصنميّ 
ويمضي في إنجاز وظيفته التشكيلية والسيميائية الرمزية 
معاً» على النحو الذي يجعل من القول الشعريّ وسيلة لكسر 
ظلمة الحجب وفتح مغاليقه وفك شفراته وتحويله إلى 
تظاهر ة. 
ل بتحدد الجسد فی هده المقاربة بمعنأه الإيروسئ 
(الرغبويّ) المجرّد فقطء بل بمعناه الإنسانيّ المكانيّ الشاسع 


92 


موغل في الغياب وغير قابل لاستعادة مرئية» لان حركة 
والإبداع هي البديلء في السبيل إلى إعادة الاعتبار الإنساني 
أأجسد. 


الشعر على وفق هذا المنظور الدائم التشابك والتداخل 
والتضافر والتعارض والتضاذ والتناقض والتوازي 
والتقاطع› > إتما هو آلة عجيبة لإنجاز المعجزات وخلق عالم 
بدیل للعالم الواقعي الذي تهيمن عليه الابذ و لوخياء یکل ما 
تنطوي عليه من مصالح وسباق محموم للكسب والقهر 
والاضطهاد واختزال الحياة إلى رغيف» والنظر إلى الوردة 
بمقدار قابليتها للبيع وتحقيق مزيد من الأرباح والإيرادات 
ومضاعفة الحساب. 

الشعر هو البديل الضروريّ الذي لا يمكن تجاوزه أو 
نسیانه أو التغاضي عن خطورته في استمرارية الحياة 
ودیمومتھا مهما كانت السات العرر ات لكة شل مو 
لا يصلح إل أفضاءات هذا الفنْ وجمهوره النخبويٰ المحدود 
وعشاقه الأبديين الذين ليس لهم غيره. لذا فهو موجود في 
حيّز يبدو ضيَقاً جداً وهو ما يجعل الحياة تجري بمعزل عنه 
وفي غفلة منهء إلا أنه على الرغم من كل ذلك يمتل الحياة 
بأسرها ويختصرها في سواد لاهب يخترق الحْجُب على 
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O TI 

تقع المغامرة في منطقة حرية الإرادة والاختيارء إنها 

الشكل الأكثر فاعلية وحرارة من أشكال الحرية. ومن هذه 
المنطقة بالذات تشرع المغامرة في اكتساب دلالاتها 
وتطويرها على النحو الذي يناسب آفاق المعنى المكتنزة 
والتاوية في عمقها اللساني من جهة»ء ويتفاعل من جهة 
اخری مع النسق اللغويٰ الذي تعمل ضمنه وفي إطاره. 
فالمغامرة استناداً إلى هذا المفهوم هي الولوج الديناميّ الحرٌ 
في كثافة الأشياء والشروع في افتتاح المجاهيل وتحريرها 
من غموضها واستتارها وإضاءة خفایاهاء و الكشف عںل 
معان جديدة تقع خارج أرض التداول وانتهاك الحجب 
والدخول في حوار بكر مع الأشياء» وتجاوز المدركات 
القابلة للتفاعل مع منطقية الحواس ومحدوديتها وعبور 
بهذا المعنى تكتسب المغامرة روح البحث وتشغلها بطاقة 

مضاعفة تتجاوز بها فلسفة البحث حاجز الاحتمال وتصبح 
مرهونة بالإيجاد ومحكومة بالتحقق. إذ هي لا تبحث من 
اجل احتمال الوصول بل من أجل حتميته» ولا يمكن لهذا 
المعنى أن ينجز من دون توافر صفة الشجاعة والإيمان 
المغامرة» بحيث يتوقف عليها المنجز الفنيَ والحيويّ 
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والجماليْ للمغامر. 

الفنانٍ مغامر من طراز رفيع وحداثته أقصى مغامرته» إل 
ِن كل الحداثات الأدبية والفنية والجمالية التي أحدثت 
انعطافات خطيرۀ في تاریخ غ البشرية» أنجزت ذألك بفعل 
OEE E EY‏ 
التي تشعل جسد المغامر وروحه واحدة من أعظم التحققات 
في تاريخ الفنان المغامر وحياتهء تلك التي يشعر فيها بعظمة 
الخلق الإبداعيّ. 

التجربة الشعرية العربية ومنذ أقدم عصورها هي تجربة 
مغامرة» وربما كان الشعر الجاهلي - بوصفه أقدم مدوّنه 
شعرية عربية نتداولها الان - شعر مغامرة» توافرت في 
نماذجها العليا والخاصة على أمثل ظروف الخوض في 
O OE O‏ 
والمراهنة على الانتماء إلى الذات الشعرية والتمركز حول 
فرادتها وتدوتها. 

غير أنها في العصر العباسيٌ بلغت الذروة وتمخضت عن 
فلسفات مغامرة تنعت وتعذدت بتعذد الشعراء الكبار 
وتنؤعهم» إذ أتيحت ظروف ذاتية وموضوعية أسهمت 
إسهاماً كبيراً في رعاية مناخ المغامرة والاحتفاء به 
وتشجيعه. ونعتقد هنا أنٌ مئات الشعراء من ذوي الإمكانات 
العالية في هذا العصر سُحقوا تحت عجلة المغامرة الشعريةء 
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ولم e‏ منهم إل أو لاك المغامرين الأفذاذ الذين رکزوا 
رایاتهم الخفاقة کت سماء الشعرية العربية إلى الأبد. 
ولنا أن نعاين التجربة الشعرية العربية الحديثة داخل 
مشهد المغامرة فى أشد حالاته حركة وفاعلية ويقظة» بعد 
درك فرشا الم الي لمعا خط اة 
واسفاها فر احوا ڊبهدي من E‏ المغامرة المشتعلة في 
مخيلاتهم يرتادون مناطق جديدة محتشدة بالخصب والثراء 
والوحشية والغنى» يأخذون منها بحرية ورحابة ما هو قابل 
للأخذ ويغتصبون ما هو غير قابل لذلك»ء بحيث انعكس ذلك 
كله على الفضاء التشكيليّ لتجاربهم الشعرية فجاعت متوترة 
وقلقة وهائجة ومشحونة ومتدفقة بكل ما هو مدهش وجميل. 
لعل م اضف المعاني التي اکتسبتها المغامرة شعرياً في 
هذا الصدد معنى الفرح الذي تمثلت به اللغة الشعرية» وهي 
کت عن طر از باذخ من المعاناأة اللسانية واو 
والشعرية الطريفة والكثيفة» حيث يمتز ج في باطنها المعنى 
بالمعاناة. المغامرة على وفق هذه المعطيات وما تفرزه من 
مناخات وسبل وفضاءات ورؤی وألوان» وما تقترحه من 
الات بكر للانفتاح والتفاعل والحوار» هي جمال خالص 
يتمتع بالمرونة والتموج والتمظهر» ويعمل بوصفه مرجعية 
زاخر: بالثراء تموّن اللغة الشعرية بالعمق والكثافة وتغذيها 
بالأعجاز والفرح» على النحو الذي يقودنا إلى الإيمان بقدرة 
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Se EN SE a E 
قیود التفلسف و المنطقة» تحيا بحرية مطلقة في الأفضية‎ 
الخلاقة للإبداع.‎ 
نتمحور الرؤية النقدبة للمغامرة الجمالية حول تجلیات‎ 
مفهوم المغامرة الجمالية في النص اللاادت: وتکتسب‎ 
ا ا ا ق کک‎ 
المغامرة‎ E فيها الممارسة النقدبة إلى مغامرة جمالية‎ 
لا اضوض اس ا و ا د ل‎ 
ا ا ق د ا‎ 
لحظة فرح وانفعال وتفاعل وتثوير واستفزاز مشتركة,‎ 
DET EA Og O aul 
النموذج سائر باتجاه نزعة الرهان والتفوق واستعراض‎ 
ا‎ 
يشتغل المستو ئ الأول من مستو نات المغامرة غلل فقخض‎ 
مناطق حرَّة للمغامرة الشعريةء وما تتكشف عنه من دينامية‎ 
ا‎ al حرينې ك کک‎ e تأخذ‎  ريبعت‎ 
E ويذهب المستوى الثاني لى مغامرة اا‎ 
EF a E حدود التشكيل الداخل‎ 
شعري» وقدرات هذا الداخل المقترحة لتموين الخارج‎ - 
بالجماليّ والسحريْ وتسهيل مهمة ديمومته وانتشاره.‎ 
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أما مغامرة الاختراق الشعريّ في المستوى التالت من 
مستويات المغامرة فيمكن أن تتوسّل بالموجّهات 
والمصاحبات والعتبات والأطر الشعريةء بوصفها مكونات 
ضخ جمالية ترفد النصوص بشكل من أشكال المغامرة التي 
تنهض على الاحتفاء بالهوامش في مقارعة المتون وتحديها. 
وتبرز مغامرة الشكل وقد حظيت باهتمام منهجي كثيف من 
لدن المدونة الفكر - نقدية العربية الحديثةء لتتصدر 
المستوى الرابع وبوسعها تسيير إجراءاته على شاشة الشكل 
بمظاهر ها البلاغية والأسلوبية والشعرية» التي س دائماً 
کا شرا مظا ن :عار د الذهبيٌّ على مساحات 
| ۰ 

اا التفكر تمغامزة الامكتة .الشعرية فشكن ان تظهر 
طاقات در اميه -خااقة فى تفعبل ٠حركة‏ 'المكان و فجي 
صراعه مع العناصر الشعرية الأخرى» في السعي إلى 
تركيز الخيال المكاني وتوكيد حضوره نھ ولا بد في 
هذا السياق ن يحتفي مسنو ی آخر مں مستو یات المغامرة 
بمغامرة الصورة» وهو يكشف عن جدلية العمل والتحوّل 
وتبادل الفعل المتوزع بين سطح الورقة - منطقة النصض 
نزعة التشكيل على سطح الورقةء واقتراح نزعة التشعير 
على سطح اللوحة. ونحسب أن هذه المستويات وغيرها 
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تغامر بالتسمية والعنونة والاختيار والقراءة والتأويل واللعب 
الح في ميدان مفتوح» بقدر يستجيب على نحو ما للافاق 
الشاسعة التي ينطوي عليها فعل المغامرة الأجناسيّة نظرياً 
وإجرائياً ويختزن معانيها الكثيفة الباذخة. 

وربما كان سؤال المنهج أحد أهم الأسئلة المقترحة في هذا 
المجالء إذ يتصذر المشهد النقديٰ بظله العميق الصادم الذي 
يغطي رغبات القرأءة وونل ويحر جح أندفاعه الجميل إلى 
عو النصوص . والمنهج عندناء ولديناء وفي منطقة عمل 
هذه ل و e a‏ 
النشض الذي ن في احطتان غ ا 
ومتداخلا ومراوغاً وعصياً على القبض. 

لا يستوي المنهج إلا بفعل ذائقة مدربةء» ومعرفة متنوعة 
عميقة» وحرفية خالصةء تشحذ الآليّات على الدوام 
و کفوءة للصدمة وتقصل e‏ لبرق النكهة/ 
ا التي تتتاسل سبلا ودروياً مارنة ومخقافة استتادا إلى 
نظریات التأوبل والقراءة» ال شر ط المغامرة هو العمود 
aE‏ ومن ess‏ اأنقد لی 
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عن بدء السباق. ومادام النقد حباً فالمغامرة هي العنوان 
المركزي وسر الأسرار. 

ا القول مع بيكاسو بتقة منهجية عالية ((غامر.. 

تجذ))» لکن المغام ة التي هنا تعني ((المغامرة الجمالية)) 
تأخذ من صفتها ((الجمالية)) قدراً هائلاً من معناها في 
هذه الموقعة المنهجية» وحين يكون الشعر ميدان الموقعة 
فإِنَّ المغامرة بكينونتها اللسانية المستقلة ترتفع درجات» 
وتتضاعف هذه الدرجات حتى تقترن بصفتها ((الجمالية))»› 
لتتكشف الصفة النظرية في تموؤّجاتها التطبيقية عن خصب 
دلاليّ مشحون بالتنؤع والتلؤّن والدهشة والإغراء» على 
النحو الذي يتجلى في فضاء النظرية وساحة الإجراء حيث 
تشحد المغامرة الجمالية آلبّاتها ES‏ غمار التجربة 
النصية لكل نص شعري يخضع لحرانتهاء تتحرّك بحرية 
ودينامية ودهشة لاستفزاز البؤر» وتحريض المكامن» وحث 
المقاصد» وتثوير المعنى» وإطلاق شموس التشكيل» لتغمر 
الفضاء بسطوع الغواية وضياء الفرح وليرتعش الجسد 
اغائے ار غ وهو ترا تة نواه كاده تار قرات 
المحبة على تلك السبل والدروب التي تؤدي إلى الطريق 
الملتبسةء المراوغةء الساحرة للمنهج. ‏ 

لا يمكن لفضاء المغامرة وما يتمخض عنه من انعکاسات 
وتصوّرات وقيم أدبية وجمالية ن يوصع صمن أطر معينة 
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ويقاس بقياسات رياضية محددةء لأنه ينفتح انفتاحاً كلياً على 
الرغبة في كسر المألوف واختراق الحجب والتحرّك في 
و کک و ا ن ن 
ل كا و د 0 
وحرية حركتها وامتدادها الرحب في الأفق. وهي تسنثمر 
في عملياتها طاقة التخيّل استثماراً حياً وأصيلا وكلياً بكلَ ما 
تنطوي عليه من قَوّة ونشاط وفعالية» في سياق الرؤية 
الشاسعة التي تعاین فضاء التخيّل على أنه ((فضاء متحرٌك 
لا فضاء بحدود» انه متحرّك في ذاته وفي الديمومة معاً)) 
ETE H4‏ هذه الحركية اللامحدودة فى ذاته وفى 
الديمومة هو ما يتيح له بالضبط قدرة فائقة على استيعاب 
فعل المغامرة ونشاطها النوعيَء الذي يأخذ حريته في منطق 
هذا CC Go‏ 

وقنواته يسهم في خلق مفهوم جديد للمكان الذي 
يشتغل عليه» على النحو الذي يتسع فيه لفضاء التخيّل كما 
يتسع للفضاء الماديّ المقابل والمناوئ لهء إذ ((ليس المكان 
کا العالم الماديٰ حسب» بل هو جزء من عوالم 
اة متفه .نضا فقتو رات لكان ضور ف ختامة. 
ماگ معينة بقدر كبر من الأتحدبد» لیست تصور ات 
محايدة وموضوعية» وإّما هي متشكلة بفعل تجارب ذاتية 


102 


ومواقف سيكولوجية))|. 

تذهب هذه الرؤية بالفكرة إلى مناخ جديد من التصوّر 
والتأمّل والرؤية والنظر تعرز القيمة الاعتبارية لفضاء 
التخيل» وينعكس ذلك إيجابيا على مفهوم المغامرة في هذا 
الإطار. ما حين ل الأمر بنشاط الكتابة بوصفها غا 
ف الإبداع يحتاج إلى مزيد من التخيّل والمغامرة لإنجازها 
نوعیاًے فاننا یمکن أن نتفق تماماً مع ما ذهب إليه اور 
الخراط بقوله إن ((الكتابة تحتاج إلى مغامرةء إلى اقتحابء 
إلى توسيع أفق))ء إذ يتحول فعل الكتابة إلى اختراق حي 
للمدى والأفق والحدود باتجاه كشف جمالي لكنوز الإبداع 
الثاوية في جوهرها. 

هذا التجاوزية والاقتحامية وتوسیع حدود النشاط الكتابى 
وأفقه من شأنه أن يحيل في منظور تصوّر فعل الكتابة علي 
((أنَ (الأدبي) لا يرتكن إلى السائد» إنه يسخر من کل 
قانون› لیو کد قانونه القائم غلی المخاتلة والتناقض والتدمير 
والتفكيك المستمر لما أصبح ثابتاًء عائقاً للحرية والتفتح)) 
[80 ل جو هر قانونه خف في قدرته قل المغامرة 
TT‏ 

يسعى إلى إنجازها في فضاء التلقي . 

لا شك في أن اللغة بمنطقها الفاشيَ هي التي تهيمن على 

حركة الحياة وتوجّه حيواتها وتلعب بمقدرات التدليل 
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والترميز والتشكيل فيهاء إِنَّ اللغة في قلب هذا المفهوم ((هي 
مأوى الوجود ومسكنه))“ء تجتهد الكتابة في استغلالها 
واستتمار قواها كأداة فعّالة في مغامرتها الجمالية على النحو 
الذي تجعل فيه ((المؤلف يبتكر عوالم جديدة وطرز وجود 
جدیدم))۴21 لفضائه ا ل e‏ ذلك 
الل ا < د المنظور الكتابيّ العام ا 
تتوافر قناعة مهنية واضحة بوسعها القول: ((2 الكتابة 
الإبداعية - لسبب أو آخر - قد أصبحت اختراقاً لا تقليدياًء 
اکا ل مطابقة» وإثارة للسؤ ال لا تقدیما للأجوبة 
ومهاجمة للمجهول لا رصی عن الذات والعرفان))!. 

ن اقتران, وعناق فضاء المغامرة بجماليات الكتابة م 
شأنه ن يؤلف في مجال الإبداع الفنيّ القصصيّ فاخا 
ا جدیداً و جنساً أدبياً يوازي ايداع 
الذي يمكن يحققه القاص عمليأاًء بين رؤاه الجمالية 
الخاصة ودرجة استعدادها لخوض المغامرة وكفاءتها في 
استغلال هذه الخاصية النوعية الفريدة» من أجل إنتاج قصة 
متجاوزة قادرة کل الإعلان الجمالى الخاف عںل نفسها 
بوصفها وليد هذا التلاقي ونتيجة هذا العناق. 

لا بد لهذه المغامرة ان يكون لها شكل حين ترتبط بتجربة 
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جمالية تعټّر عن طراز قصصي نوعيٰ في عطائه السرديء 
و لدا الكل لل اع هو حعاة الفضاء القصضب 
ويتفاعل معه على نحو يتحقق فيه الهدف الجماليّ. وإذا ما 
أدركنا ن لفن القصصي مںل ہیں فنون السرد والفنون 
الأدبية الأخرى هو الأكثر خصو صية وتفرداً فان ذأاك 
ينعكس حتماً على صعوبة خوض غماره والاشتغال فيه إل 
NE NS‏ 
TT‏ اللقطة المفردة ا 
مضمون وشكل متفردين» مركزين» مكثفين» فيهما الإيقاع 
والتشويق» وفيهما القدرة على صوغ البداية والنهاية 
A SNES LEN NAE,‏ 
وإيحاء القول لا مباشرته))1“. 

لفل اة الخوراص لفن و الك و الوك ما وت 
نو عي الطراز اا الذي ینمیر ډه ه الف 
فيه وتعان عن نموذجه الذي تق على حال es‏ 
شد خاصیاته OA E‏ لقصصيَ 
ي فى المنظور الجوهريٰ هذه الخاصية النوعية ((من کک 
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نوعيّ وأسلوبيٰ» وبما تتيحه من مجال للأنا المفردة - تأليفاً 
وبطولة مں تعذد وتنوع وفر ادة)) 3 تذهب ډه إلى 
الات انه ف الرخاة و الفاح رو الضرورة يكن ان 
يتجاوز فيها على صعيد شكل المغامرة والطراز القصصي 
معط اون اسرد التار ر ةا هق ها اطا ع 
((فن بلا حدود)) ا ل حدوده تنحصر في تجربة قصة 
واحدة ولا تتكرر في قصة أخرى لأنها تحمل حدودها معها 
انشنا. 

بوسعنا أن نعاين شكل المغامرة ومفهوم الطراز في سياق 
ما كتبته (هالي بيرنت) القاضة والناقدة الأميركية في مدخل 
كتابها (كتابة القصة القصيرة) من أن ((للقصة القصيرة 
وجوه كتير ة واشکال متعددة» مثل کل شکل إنسانيّ. وهو 
أول وأكثر الأنواع الأدبية طبيعية واستمرارأًء كما أنها أكثر 
لفون ا ا وإذا 
EEN Aa EG a‏ 
الإنسانية عامة. ولأنها قصيرة» وفي الصميم فقد تركز على 
لحظة. سنة» 0 حياة ۴ 

شنکل E‏ : في الطراز mae‏ هنا حدود 
EB AS O N‏ 
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وعمقاً في قلب النزعة الإنسانية الحرّة في قصَ الوجود 
وحكائيته» ورغبة الإنسان الدائمة للحكى بمقاصد وأهداف 
مختلفة» وانطواء حراكه الإبداعيّ والإنسانيّ على دراما 
تتجوهر فيها الخبرة البشرية وتختزل على نحو ما قصة 
الإنسان في الوجود» وإدراك خطورة تلبّثه الجماليّ في هذا 
السؤال العميق الذي يمتحن فعالية إشغاله لحيّز ما في عمق 
ET‏ ۰ 

اجتهد الف القصصيّ کتيراً ودائماً في السعي للاإفادة من 
کل ما هو متاح لرفد طرازه بمزید من القابليات الجمالية 
والتقانات الفنية» في سبيل إغناء شكل المغامرة فيه وضخه 
بما تير من الطاقات الجديدة التي تسهم في الارتفاع بقيمته 
الإبداعية ومضاعفة قواه السرديةء فراح ينهل من خصب 
الإمكانات في الفنون المجاورة له وتركيز ثرائها في قلب 
حاضنته ا فمال ((إلى البلاغة» بلاغة الكثافة 
المستوحاة من الشعر خصوصا]))3]ء التي عمقت الطاقة 
العلامية بمنظورها السيميائيّ وانعكست إيجابياً على 
تخصیب شکل المغامرة القصصية وإغناء حضور ها في 
الطراز النوعيٌّ» وهو يتشكل تشكَلا فريداً وخاصاً في كل 
جولة. 

إن هذا التشكًل الفريد والخاص الذي تتمتع به طرُز القصة 
القصيرة في إنتاجها لمغامرتها الجمالية يحتشد عادة في 
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بؤرة مركزية حساسة من بور البث الإشعاعيّ الذي تنطوي 
عليه الحاضنة القصصيةء وتتأكد طاقتها الجمالية في ((أن 
توضع عناصرها جميعاً في نقطة واحدة تشغ لمعاناً لتكون 
لحظات الحكاية كلها مستحمة في الضوء» كيما تكون مرئية 
مذل إشر اقة مضيئة)) ا2 تغمر فضاء التلقي بنور السرد 
ووهجه حيث تتنفسه الحكاية وينفذ في الوقت ذاته إلى 
أعماق الذات القارئة وهي تستقبله بمرونة ونشاط وتعاطف› 
يحقق في إطار العلاقة المتبادلة بينهما نموذج المزاج 
Cm Tm‏ 

وقد لا يتحقق ذلك بالصورة الفنية المطلوبة إلا في حدود 
تجسيد حراك قرائيّ نوعيّْ يرتقي إلى روح هذا المزاج 
و بعمق هذه الثقفافة» فالقصة القصيرة استناداً ا 
حفَيقة هذه المعادلة وجدواها وأفعالها وأهدافها ((تتطلب من 
GS‏ 
ا ا ا 
ال اا ف لطر اض کے ال ا 
تتمظهر حساسية المغامرة الجمالية للفنْ القصصيٌ بوساطة 
الخصوصية النوعية الشديدة التركيز في جوهر هذا الفنَء 
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على النحو الذي تذهب فيه - نادين كورديمر - إلى النظر 
إلى القصة القصيرة على أنها ((شكل متخصص وفنيَ جد 
أقرب إلى الشعر))اء في قدرتها على التقاط حساسية 
التجربة والتعبير عن خصوصيهة الذدات الإبداعية في عنائها 
الجماليّ وهي تختزل الأشياء وتكثف الرؤى. 

إن قربها العلاميٌ والإشاريٰ من حدود طاقة التعبير 
السيميائيّ وبلاغتها في الشعر يرفعها في هذا المقام إلي 
((درجة عالية من الإيحائية والشدّة العاطفية المنجزة ¡ بأقل 
الوسائل))ء» بحيث تحتاج إلى قدر عال من الانضباط في 
ادراك فعل المغامرة غل انحو الذي ٣‏ يقو دها إلى تيه 
سردي يقذف بها خارج سكة الطراز sS‏ 
الأجناسي»› ن كتابة القصة صمن دائرة هذه الرؤية 
و ل م و و 
O O TT OE‏ 
الشديد بحساسية الذات الساردة واستجابتها لفكرة المغامرة 
وتقافتهاء ودرجة انفعال الراوي القصصيٰ وهو يستثمر 
تخبّله في توفير حراسة مشذدة للحكاية وقد تخلقت قصصياً 
في طريق سفرها إلى حاضنة التلقي. على النحو الذي يحفق 
ما يدعی في أدبيات نظرية القراءة والتلقي ب ((الاتصال 
الأدبي)) الذي يفهم ((على أنه اط مشر ك شن الفا 
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والنص بحيت يؤثر أحدهما في الآخر في عملية تنظيم 
تلقائية))1<*1. 
تدخل الحكاية بوصفها أحد هم عناصر السرد القصصيّ 
في امتحان شديد القسوة حتى تتخلق قصصياً سواء على 
کنات المرجعيات أو الإحالات أو الممكنات أو 
الأدوات أو التقانات التي تسخر جميعا لنقل التجربة من 
مستوى التمتل الشعوري إلى مستوى الإبداع الفني. فالقصة 
على هذا الاساس وعلى وفق هذه الرؤية الشاملة ((ضرورة 
وإن تاتا هو تصادفية حيوية تغذيها الدهشة. يجب ن 
E‏ القصص الأجبدة بعاطفة مركزية قائمة تکون 
أساسية وصارمة. و يجب ن تتمتع أيضاً بالدفق الداخلى 
للقصيدة الغنائية) )اء بما يجعلها فناً يتميّز على فنون 
السرد اللخرئ الذي ھو بطبيعة الحال نوع منهاء ويتميز 
تعبيرياً في الوقت نفسه على فنون أخری يشتغل ضمن 
فضائها ويأخذ من تقاناتهاء ولكنه في النهاية يستقل بطرازه 
الخاض مستفيداً من الإمكانات المرخلة من فنون أخرى 
لتطویر طرازه وتخصيبه. 
8 تقف عند حدود E‏ الاستقلاليٰ دی 
على ا ن في الإبداع لتنز ع bb‏ سد 
تتأکد فيه قيمتها الإنسانية» بوصفها ذات قوة تمتيلية للهح 
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البشريّ في منظوره الحكائيّ القريب جداً من الحساسية 
الانسانية.  ٠‏ 
ك القصة القصيرة ت وبمعرفة مساقها دي النزعة الإنسانية 
التواقة بطبيعتها إلى الحكي والقصض والسرد ((تعد قطعة فنية 
تستجيب إلى المديات القصوى للح والخيال الإنساني)) 
GE‏ 
یخبرنا ماثبوز في هذا السياق في لواقع آراء 
«آدکار آلن بو» - من أنه ((لا ينجح أبداً كاتباً للقصة 
القصيرة ما لم يمتلك الأصالة والبراعة والتركيز.. 
والأهم... أن يمتلك أيضاً لمسة من لخیال))7اء تضعه في 
a a‏ 
LC TY‏ 
المغامرة وخصوصية نوعية في السرد القصصي. 
تقف أدوات التشكيل التصويريّ بحساسياتها العارضة في 
مقدمة ما يحتاجه القاطض لتنفيذ فكرته القصصية بالمعنى 
المغامر» بحيث تتجلى رؤيته التشكيلية في حركة الكتابة 
على بياض الورقةء المساوية والمقابلة لحركة الفرشاة على 
مساحة اللوحةء إذ لا شلك ((أنَ العديد من كتاب الأدب 
القصصيّ يرسمون» ليس لأنهم جيدون في الرسم ولكنه (أي 
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ا ا ذا ا e‏ الأدب القصصيّ مجرد 
اشنا انه عرص للأشياء))۶ء يحفز الاستقبال البلصريٰ 
والذهني للمتلقى معاً. 

إن خاصية التركيز والتكثيف والخصب التي يتمظهر بها 
فن القصأ لا تعنى مطلقاً إقصاء التفاصيل والجزئيات 
r‏ ية والإاشارات التي قد تبدو بعيدة أحياناً» ف ((لا 
یمکن ان همل آي شيءِ أساسيَ في القصة القصير ))2 
وكل شيء يتعلق بفضاء القصة هو أساسيي مهما كان 
صغيراً وجزئياً وبسيطاً ولا يلفت الانتباهء لأنه يسهم إسهاماً 
فاعلا في إرساء إيقاع المزاج القصصيٌ الذي قد يتركز في 
شيء قد لا يعد مركزياً في منظور البعض. 

بهذا المنطق المتحرّك في دائرة ثقافة المغامرة وحساسيتها 
لإنجاز خصو صية نو عية للسرد القصصيٌ› فان ((القصة 
القصيرة يجب أن تكون ممتدة في العمق ويجب أن تعطينا 
تجربة معنى))1» هي حصيلة جوهرية لتجربة الكتابة 
متفاعلة مع تجربة القراءة» تطرح فيها تجربة المعنى 
إشكالية فريدة تؤكد على البراعة التي يتح فيها إيداع القول 
اقصصي» فالقصة في فطناء وغه التشكيلى ((هيطريةة 
لقول شيء ما لا یمکن قوله بطريقة أخری))1011]. 

من هنا تتأكد بطريقة أكثر وضوحاً وتمظهراً حساسية 
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المغامرة وما تعكسه من خصوصية في السرد ل 
داخل عمارة القصة»ء وتتأكد أيضاً فعالية التجربة الحرّة فى 
استثارة المزاج القرائيّ المتوافق مع المزاج لقص 
تنفرد طريقة 0 الخاصة e‏ لنوعية في استثمار 
طاقة التخيّل وخلق مناخ مثالنَ لاحتواء الفانتازيّ في 
حاضنة الحقيقيَ وأسطرة الحقيقَيّ في حاضنة الفانتازيّ» في 
سياق القناعة الفلسفية المشتغلة إيداعياً في أن ((يكون الشيء 
فانتازياً لأنه حقيقيْ جداًء وحقيقياً جداً لكونه فانتازياً)) 1021 
وهو ما يمتل القاعدة الفعلية الأساسية التى يعمل عليها 
کف ال دض وا هي 

القصة القصيرة في هذا السياق وعملاً بكل المقاربات التي 
حشدناها لاستعراض طاقاتها على المغامرة» وفرض مز اجها 
على المشهد» ومراقبة تحوّل حساسيتها ورؤيتها الحكائية 
المتبلورة را ((هي عمل درامیٰ متکامل)) ۵ء غل 
الرغم من صغر مساحتها الكتابية أحياناً. وحين تذهب 
المغامرة القصصية بعيداً في متاهتها السردية وتتوغل عميقا 
في مزاجها قد يتحول الشكل إلى طراز نوعيّ ينأى عن 
المسار القصصي› وبذلك قد ترتبك قضية تصنيف النوع 
ضمن دائرة الجنس ا السردي» وهو ما دفع 
الخراط إلى القول في وصف ما كتبه في هذا المضمار: 
((ليس ما أكتب رواية ولا قصة قصيرة وفق المواصفات 
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التقليدية لهذين الجنسين الأدبيين ولا هو بالشعر أو بالسيرة 
الذاتية وفق المواصفات. فما هو؟ مغامرة» مغامرة روحية 
وأدبية في الشكل والمضمون معاً فلا انفصال بينهما بطبيعة 
الحال» وهي كتابة أريد أن أقتر ح لهاء ما أسميه الكتابة عبر 
النو عية))1041]. 

إن المواصفات التقليدية في الإطار العام لا تنجح إطلاقا 
في وصف العمل السردي الذي ينمو ے٠‏ ظل المغامرة» 
فضلا علي ن الأنواع تداخلت کثيراً ناکت شل وا 
من فنون أخرى كلما وجدت سبيلا إلى ذلك تحتمه الضرورة 
الفنبة لتطوير الجنس الأدبي و تخصيبه» وج ن ما 
وصفه الخراط ب ((الكتابة عبر النوعية)) يمكن أن يدخل 
في حساب الفنَ القصصيَ المغامر» على وفق ما ذهبنا إليه 
من مقاربة خصوصية المغامرة وبراعة التشكيل في لفن 
القصصن . ۰ 

هل بوسع المنهج أن يغامر ويخضب أدواته وعذته 
وسياقات اشتغاله بمزيد من الحرية والرحابة والتوق إلى 
إظهار وإيراز الخصوصيات النوعية العارفة والمتذوقة 
للذات القارئة؟ وهل يمكنه أن يخترق الحدود التقليدية التي 
عادة ما کل على حواف مفهوم المنهج و عنا تخومه»› 
على النحو الذي يقلل ذانها هن ماه واندفاعه وولوجه 
في باطنية النصوص وأعماق الخطابات» متجاوزاً ذلك إلى 


114 


إنجاز قراءة ساخنة تحرّر النصُ من كمونه الكتابيّ وتطلقه 
في فضاء الحياة؟ ٤‏ 

نحسب أن على المنهج اليوم أن يغامر وأن يشرع عقله 
النقديّ واسعاً وعميقاً على أقصى مدى ممكن للتخيّل» وأن لا 
يفكر بالوقوف عند حد معيّن مهما كان هذا الح ثريا 
وخصباًء لأنّ فكرة المنهجية يجب أن تقوم على التطوّر 
والتقذم والحراك النوعيٌ المستمر باتجاه الكشف والنفاذ 
والحفر. ويمكن رصد حركية المغامرة في فضاء المنهج في 
سياق قدرتها على إحداث قدر عال من اللقاء والتفاهم 
و بين ((النقدية)) و((الأكاديمية)) في سياق 

(اتقدية)) بوصفها مصطلحاً يتحر - في ا 
E‏ وتمنح ا 
الانطباعية القائمة على تقافة التذوّق الجمالن وطاقة التخبّل 
والتأمّل فيه مناخاً من الحرية في مستقبلات التلقي ولواقطه 
وتوقعاته ومقاصده وانفعالاته الإجرائية في طريق تفاعله مع 
حيو ات النض› غل النحو الذي ينجز قر أءة حر ة بالحو اس 
كلهاء فيها من الطرافة والطزاجة والحيوية والرحابة الشيء 

حيث تنجح هذه الآليّات بالتقاط دهشة النض ولحظة 


115 


انفعاله وسر جوهره العاطفيّ والرؤيويٰ العميق الضارب في 
جذور ذاكرة التجربة وحلمهاء وتفتح صفحة جديدة تمكن 
القارئ العاديٰ من الإشراف على حقول أخرى ما كان له أن 
يرتاد مساحاتها من دون هذا الاجتهاد المنهجِيْ الذي قدمته 
((النقدية)) في هذا الإطار. ۳ 

و((الأكاديمية)) التي تنشغل عادة بالرصد الرصين المعمَّق 
للظواهر الإبداعية التي ينطوي عليها النص باستخدام آليات 
عمل تستند في تشكيل رؤيتها وأساليب عملها إلى مرجعيات 
فلسفية ذات طبيعة نظرية تخصض العمل ا كفو ما 
والجنس الاين رض > خض ضا 

وتخضع نظرتها في البحث والتحليل والتفسير والتأويل 

والقراءة لشبكة من المنطلقات التي ل دروا اة 
نظرية تسعى الات البحث الأكاديمي e‏ 
aS Ca‏ المقروء»ء وما يؤلفه من قيمة 

في المشهد العام لجنسه الاي داخل العمارة الكلية للظاهرة 
الإبداعية. وإذا كانت لغة ((النقدية)) في هذا السياق ذات 
طبيعة شاعرية في تحرّرها من صرامة النسق المنهجيّ - 
غلم نحو ما = تخترق فيها الذاث الناقدة/القارئة اأحجبّ 
وتتجاوز الحدود متكشفة عن فصاحة قرائية على أعلى قدر 
من الخصوصية التعبيريةء وهي تفيد من طاقة ((الإنشائية)) 
بخبرتها التعبيرية المرنة التي تجتهد ويحلو لها في مناسبات 
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كثيرة من رحلتها القرائية أن تجاري اللغة النصية المقروءة 
ا وا كا و كو س 

لغة ((الأكاديمية)) تميل إلى الدقة والتكثيف والزهد 
والتخصيص وانتهاج مسار شبه منطقيّ في معالجة الظواهر 
النصية ومقاربتها وتأويلهاء داخل فكرة السعي للبرهنة على 
الفروض بكل ما يعكسه ذلك من روح تشتغل على رياضية 
التمثل والتفكر والمعاينة والفحص والرصد»ء للوصول إلى 
نتائج تحقق قدراً مهماً من القناعة النقدية والكفاية القرائية. 
ولنا هنا ن نزعم - في إطار هده القراءة/المغامرة 
وانسجاماً مع كل القراءات التي اشتغلنا عليها في بحوث 
سابقة وهي تتحرّى نصوصا مغايمرة لتقاربها وتتفاعل معها 
قرائياً -» أن المغامرة المنهجية التي نحسب أنها قادت 
روٌّيتنا هنا تجتهد في إجر اء تسويةٍ موازنة بين ((النقدية)) 
و((الأكاديمية))» على النحو الذي يحفظ لكل منهما 
خصوصياته من جهة ويشتغل من جهة أخرى على كل 
الحدود المشتركة بين فعاليتيهما. لا بل يذهب بعيداً إلى 
ER E O Sk E‏ 
مشتركة جديدة بينهماء يكفل الإجراء النقديّ إبرازها 
a.‏ وتفعيل مستوياتها بحيث تأخذ القراءة من 
((النقدية)) ما تسمح به من حرية وانفتاح حيوي ومشرق 


على الحراك الفنيَّ والإبداعيّ في النصوص» وتأخذ من 
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((الأكاديمية)) الانضباط المنهجِيَّ المستمد من وهج الطاقة 
العلمية المتركز في المناخ النظريّ» الذي يقصي أي شطط 
ممكن ترشحه الحماسة والاندفاع نحو الامتداد القرائيّ 
الأفقيَ أحياناً. 
ا فضلاً على الإفادة من إمكانات التكثيف والاختزال والدقة 
كلما كان ذلك ممكناً وضرورياًء في قدرته على إسناد الروح 
النقدية بظهير نظريْ يضيء المسار النقدي ويضاعف من 
كفاءته. ولعل معاينة فاحصة للنظرية النقدية في هذا 
المضمار توضّح على نحو جلي هذا التداخل النوعيّ الحرَ 
والمنتج بين ((النقديّ)) و((الأكاديمي))ء ولاسيّما في تشكيل 
المباحث والرؤيات النقدية في مظاهرها النظرية والإجرائيةء 
وهي تستجيب تماماً لجوهر المغامرة النصية في كل القيم 
والأفكار التي كانت ميداناً للرصد والمقاربة والقراءة. 

ينبغى النظر ف سياق المغامرة القصصيبة 8 رؤيا 
المكان كان القصصي بوصفه عالماً كثيفاً وخصباً يسع اللكثير 
من الإجراءات الفنية القصصيةء نظراً لحساسية المعطى 
المكانيّ ودوره الفعال في التشكيل القصصيْ› > إذ يظل المكان 
- حسب سعید بقطين - ((مجالا مفتوحاً للاجتهاد 
والتصورات اأمتعددة التي لم تصل إلى حذ بلورة نظرية 
عامة للفضاء))1351|ء بحيث تظل قراءته تنطوي دائماً على 
قدر مهم مں الاجتهاد والتمتثل ومزيد من التحليل Ns‏ 
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على النحو الذي يوحي به النص القصصيّ أر لا وتستنتجه 
القراءة ثانياً» عبر شبكة من العلاقات والرؤى والأفكار 
والمنظورات الحكائية والفضائية. 

ما تقصضي المغامرة الجمالية لقص في القسيم الآخر 
للفضاء القصصيَ وهو (الزمن) فاته يتمثل داخل فکرة 
الزمن القصصيّ في سياق شبكة من المحاور التي تتصل 
مباشرة أو على نحو غير مباشر بمفهوم الزمن» لتحليل قَوّة 
تدخل الذات القصصية الساردة في فتح فكرة الزمن على 
ف ا ا ا 
بو ساطتها عادة. 

تتحرٌ ك المغامرة القصصية في فضاء قرائ يرصد فيه 
الانعكاسات المراوية لإشعاعات السرد القصصيٰء في نطاق 
البؤر السردية ومحيطاتها وزواياها وأساليب ا وتداخل 
أنساقها وکل ما تعلق بقدرة القص على استظهار المخزون 
ا ا اک کا شش ا ا 
متطفة تانر الموروت و فضناء الفانتازياء وما يقدمه ذلك من 
دعم سردي عالي المستوى يحث الحكاية على مزيد من 
التو هج E ET‏ في باطنية التوظيف 
السحري للموروث الشعبي والحكائيْ والرمزي 
والأسطوريّء وما يحققه ذلك من انفتاح على أفق الفانتازياء 
على النحو الذي يغني المجال الجماليّ ويثري مغامرة القص 
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فيه من أجل خلق فضاء آخر للسرد فى فن القصة القصيرة. 
إن هذه المحاولة القرائية تجتهد في أن تلفت النظر إلى 
أهمية هذا الفنَ النوعيّ الخطير» وتكشف عن قيمه الجمالية 
دات الروح المغامِرة دائماً بسبب شدخ الخصوصية التي 
تنطوي عليها الطبيعة الفنية والتشكيلية والجمالية لهذا الفنْء 
وتأمل أن تسهم في إعادة النظر في مشروع القراءة السردية 
العربية التي أولت السرد الروائيّ الأهمية الأكبر» بحيث بدا 
فن القصة القصيرة مظلوم نقدياً على هذا الصعيد. 

ربما كان فعل (المغامرة) في معنى أساس وجوهريّ من 
معانيه يدل على التجاوز والاختراق والتجريب› نکل ما 
تنطوي عليه هذه المفاهيم من دلالات ورؤى وقيم وقدرات 
sS E‏ ا 
افا ت ا و ت قل ا ر ها 
والإنجاز» إل 5 مغامرة من دون نتائج و اضحة وساطعة 
على الأرض» تستطيع أن تكرّس المفهوم وتعلي من شأن 
الفكرة أمام الجمهور . 

ترتبط المغامرة كثيراً بالتطلع وسعة الأفق والإيمان بالأمل 
وبقدرة الذات البشرية غل تجاوز الحدود وصنحع 
المعجزات» فضلاً على استغلال كامل الطاقة الإنسانية عبر 
استنهاض كل قواها واستنفار إمكاناتها من أجل الوصول 
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بفكرة المغامرة إلى مستوى الإنجاز والتحقق. 

إّها فكرة تقوم على أعلى تمثل لقيمة الإنسان وخطورة 
وجوده في الحياةء بو صهفه الحامل المركزيّ لمعنى الحياة 
والفاعل الأول في جعلها ممكنة وقابلة للتعاطي والعيش» ولا 
ينم ر من دون الإحساس بقيمة المبادرة الخلاقة التي يجب 
ن ب بها الإنسان وهو بقود مسيرة الحياة ويمنحها 
معناها الحقيقي. وإذا كانت فكرة لمغامرة على هذا الاين 
ا E‏ وحسَيّ وتأمَليّ E‏ وقابل 
REIT‏ 
إإٍِ لا 2 تيا لها هذا اي ا من دون ان 
ا و س ی د 
الرؤيا والمنظور. 

NEST EE E 
والفنية التي تربط بين فكرة المغامرة ومعنى الجماليةء إذ إِنّ‎ 
الجمالية في معنى بؤري من معانيها هي تحقيق العنصر‎ 
و‎ 
فضا کف ت ع ا اا وا ل مل‎ 
(عابر للمعنى) يتوافر على حساسية جديدة تنعش فضاء‎ 
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القرأءة» وتشرك القارئ في التمتع بجماليات منجر المغامرة. 
يمكن النظر هنا إلى مفهوم (الذوق) وما يتكشف عنه من 

لات وتقانات وروی وتمثلات ودلالات»› بو صفه قدرة 
خلاقة ونوعية غل النظر والتمييز والانتخاب والقراءة» 
قادرة على حرث المفاهيم وإظهار محتو اها واسنتمار 

كفاءاتهاء على أن يتحلى المفهوم هنا بقدر معيّن من 
المنهجية الواجبةء من أجل أن تشتغل اللي على حساسية 
ونموذجها الإجرائي. ذا الجاليا على ک8ا التشخيص 
و ل و اقتصاد وتكثيف وتحديد 
وتركيز وتبئير - بأنه ((تصور ثقافيٰ ورؤيوي وفني راق 
للعالم)). 

النص الروائيَ الذي يحظى بهذه الإحاطة القرائية المتصَلة 
بمفهومي الجمالية والمغامرة في هذا السياق بوصفه جنساً 
سرديا آکثر نڪا وانتشاراً وتداولا من بقية ان 
الأدبية الأخرى» يتجّه في تشكيل أساس وجوهري من 
تشکیلاته إلى (بنيوية ل بالشکل الذي يحقق التوبت سّع 
EG‏ الثقافيَ 
المرادف والحاضر في فضاء النض وطبقاته وبطاناته. 
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يمكننا في هذا السبيل المنهجِيٌ والرؤيويّ» الحديث عمًا 
يمكن أن نصطلح عليه هنا ب ((المجال الروائي))ء الذي 
به من تخوم وحدود وفضاءات محيطة ترسم صورته الكلية 
وتسهم في إنشاء معماره وهيكله وكونه من جهة أخرى» 
وهو يقبل قراءة احتوائية وكليّة لا تتوقف عند عتبات النض 
بصورتها البنيوية شديدة التركيز على المجال الكتابيّ النصَيّ 
كضرا وربّما يكون للطبيعة الأجناسية للنض دور مه في 
دن اله الحاف لر د ا ن محل المتافر ةى 
النص الروائيّ أوسع من مجالها في النصض الشعري 
والقصصيّء ذلك ل لعالم الروائي عالم يتسم بالكلية 
E‏ 

SO 
الأخرى تمكنت من فتح مجال المغامرة على نحو أكبرء‎ 
بحيث يتحتم عليها باستمرار تحذي المنجز وتجاوز‎ 
الموروث» والسعي دوماً لبعث طبقات ومساحات جديدة غير‎ 
مستغلة وغير محروثة للمكان والزمن والحدث والشخصيةء‎ 
فضلاً على التلاعب بهما من أجل تطوير الرؤية السردية‎ 
وانفتاح حدودها وتوسیع أفقهاء ومحاولة اکتشاف أبعاد جديدة‎ 
الةو ل و ل د رن و لش‎ 


125 


اا ا وان الهو واا دا و تاع 
طاقة الوصف ا 
((المجال ارول السعي إلى استغلال e‏ العين 
A E COE NT‏ 
كاملة وتحقيق قراءة بصريّة تدعم القراءة التأملية 
والتصورية والتخييلية» ومن تم الاجتهاد في تفعيل الإيقاع 
اروا کل ویک و ساکاد د 

ما أسلوبية التعبير وارتباطها الجماليّ بتقانات الكتابة فهي 
من أهم القضايا الفنية التي يجب أن تحظى بأهمية كبيرة في 
بناء المجال الروائيّ وإنشاء حساسيته» إذ يمكن تفعيل 
أسلوبية التعبير وتطوير تقانات الكتابة الجماليةء في سياق 
الارتفاع بحساسية التصوير المشهديّ وإثارة إيقاع الحدث» 
وثري في دلالته» ومتعڌد في رمزيته. ا النص وبناؤه 
على هذا الأساس هو الذي يسهم في طرافة المناخ الروائيّ 
وحداثة رؤيته وكثافة مقولته» على النحو الذي يصنع منه 
نصا مغامراً ينطوي على جماليات لا حصر لها. 

القراءة عليها أن تجتهد» وتقترح» وتحرض»› وتثير» في 
إطار اعتماد منهجية جديدة لقراءة حرّة ورحبة للنصوص› 
لا تدين بالولاء لأكاديمية المناهج ومدرسيتها على نحو 
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صر ف وجامد يربك النصوص و یشوه الفضاء النقديٰ 
لمعرفية المناهج» بل پسخر الروح المنهجبة و الفضاء 
الرؤيوي لخدمة و ا وحریتها في تمثل نوعيّ 
لنصوص بالحياة من جهةء وأن تقذم نضا نقدياً يرقى إلى 
مستوی حصور النصض الإبداعي من جهة أخرىء بحيث 
لف قارئ ٠‏ النصن التقدن.. المقاري لن الد اع تضين 
جماليين في آن» النص الإبداعي في سياق إنتاجه الجديد أو 
عة اجه وساطة القراءة :راتكن الى االمضاه 


للنص الإبداعىٌ. 
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التشكيل الأجناسي 

يظل مفهوم ((التشكيل)) المشتغل في منطقة الأدب 
عموماء وفي منطقة الشعر خصوصاء مفهوما عصیا قلے 
التحديد الإجرائيّ الدقيق» وصعباً على التقنين الاصطلاحيَ 
المجرد» وذلك لأته محوّل أولا من منطقة الرسم الأدواتية 
الفنية والجماليةء وثانياً لأنّ حركته في ميدان اللغة واسعة 
RG ST Og mg Ey,‏ 
A‏ على النقیض من حر کته الدينامية الرحبة في 
منطقة الرسم إذ تتجلى هذه الحركة بکل قوة ووضوح 
وتمظهر في ا الد و ن دا اع 
مرئية في حدود اللوحة يمكن مباشرتها بصرياً والإحساس 
بها تخبيلياً. 

يمكن مقاربة مفهوم التشكيل ابتداء في تحليل العلاقة التي 
E E E O O‏ 
والرؤيا وتضافرهما وتداخلهما تتضح معالم مفهوم التشكيل 
وتبدا اول خيوطه الفنية والجمالية بالبروز في حاضنة 
النضر. ا تل الف امهارة والحن ولان ااا 
الشعرية باستخدام آكبر طاقة ممكنة من التجربة والخبرة 
راشفا اهاه والمعرفة والعل والحساة والكن وكل 
ما هو ممكن ومتاح وضروريْ لخدمة العملية الإبداعيةء 
فالصنعة الشعرية ضرورة فنية وإيداعية وجمالية يبقى 
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النص ناقصا من دون تفعيلها وتشغيلها في جميع مراحل 
التكوين النصَيّ» وإذا كانت الصنعة تمثل الجناح الضروريّ 
الأول للعملية الإبداعية فإنَّ الرؤيا تمثل الجناح الضروريّ 
الثاني إذ إِنّ الصنعة وحدها لا يمكن أن تنتج نصاً شعرياً 
خلاقاً من دون الاعتماد على طاقة الرؤيا في نقل فعاليات 
الصنعة إلى مقام فنيّ وجماليّ خصب وكثيف ومثمر» كما 
أن الرؤيا وحدها لن يكون بوسعها إنتاج نض شعريّ يضمن 
بقاءه طويلا في منطقة التداول القرائيٌ. 

من هنا يمكن النظر إلى أهمية الصنعة وضرورتها في 
التشكيل الشعري بوصفها القدرة على إيصال النصض إلى 
أعلى مرحلة إبداع تقانيّ ممكنةء لأنها تعمل على ضبط 
عمل الادوات ودقتهاء وتحقيق التوازن التشكيليّ المطلوب 
بین العناصر› وتنقية الفضاء الشعريٰ ليبلغ ذروة الصفاء 
الأسلوبيّ والتعبيريّ والتصويريّ. [ 

هذا هو معنى الصنعة الشعرية وطبيعتها وكيفية أدائها في 
العملية الشعرية» ولهده الصنعة تاريخ حافل في الشعرية 
القديمة عند العرب يتمثل بما هو معروف ب- ((شعراء 
الحوليّات))» الذين كانوا لا يُخرجون قصائدهم إلا بعد أن 
يمر عليها (حول كامل) تخضع فيه للتتقيح والتحكيك 
والتجويد» حتى تبلغ الدرجة ا النماذج 
العليا المعروفة في التشكيل الشعريٍ المتداول برفعة وتألق 
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SR aE SS‏ الشعرية الثانية التي 
إلى ن الات اة قد تفسد عفوية الشعر 
وانسیابیته. 

وهو ما يقتضي على هذا الأساس مقاربة علاقة الصنعة 
بالثقافةء ومدى قوّة تأثير الثقافة في صوغ التشكيل الشعريٰ 
ا ونمتین اضر E‏ التعبيرية 
القراءة» على النحو الذي يدعونا إلى مقاربة العلاقة بين 
الموهبة المثقفة والموهبة الامية» وهل تختض الموهبة 
المتقفة بالعمل على الصنعة والموهبة الأمية بالإيمان 
بالطبع؟ 

لم يعد الشعر الراهن كما كان يقول أبو الطيب المتنبي في 
وصف مشكلات شعره: 


أنام ملء جفوني عن شواردها 


ويسهر الخلق جرّاها ويختصموا 
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إذ الثقافة اليوم هي مموّل رئيس ورافد مركزيْ من روافد 
التجربة الادبية عموما والشعرية خصوصاء ومن دونها يبقى 
النض الشعريّ خارج منطقة الاهتمام والقراءة» ولا تتوقف 
خرن والممارسة والرؤية والرؤيا غر يتصل 
بالشعر من قريب أو بعيد 4 
ثمة تجربة في الثقافة e‏ الحياة» ومن أجل ان 
يصل التشكيل الشعري ذروته لا بڏ من التحام حقيقيٰ بين 
التجربتين› ل اعتماد كل تجربة على حدة يذهب بها إلى 
مصير آخر لا يشتهيه النص الشعريّ ولا يبتغيه ولا يمكن 
NONE Ey‏ 
يقتضي حوار التجربتين وتضافر هما وتداخلهما في فعالية 
إبداعية وأحدة تضحخ الممارسة الشعرية بقدر عال من 
الحيوية والرؤية والرؤيا والنشاط. 

هد العلاة ين ترت لقف و رة الاه ف 
نوعاً من التفاهم الفعال والمنتج» وهو يستلهم من تجربة 
الحياة حرارتهاء ومن تجربة الثقافة هندستها وفضاءها 
العميقء a‏ ل 
وال تمل دة القفة عل نخان فعالة الت 
والترتيب والتوازن والتنظيم والهيكلة» وبتنافذ العملين في 
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ا 
مصاف التشكيل المطلوب. 
اما الرؤيا التي تعد الجناح الثاني المَناظر للصنعة فهي 
بمثابة الثريا التي تغڏي عمليات الصنعة بالضوء والنور 
والوضوح» وف دو ات عملها وتزوّدها بالقدر الكافي 
من الماء الشعري المطلوب» إذ الرؤيا على هذا الصعيد 
ليست مجالا حلمياً فقط بل هي مجال حدسيّ عال تدعمه 
لثفافة أيضاً في سياق فعال ومنتج من سياقاتها. 

تنفتح الرؤيا على كل الممكنات المؤلفة للنص الشعريٰ بلا 
eT‏ ن (الرؤيا المعرفة) إلى الرؤيا المقترنة بصدق 
القراءة المستوحاة من تجربة الثقافة وتجربة الحياة» والرؤيا 
التي تخلق مجالا رؤيوياً لرؤية ما لا يرى» مما لا يقف عند 
حد معيّن ومقئن» فالرؤيا فضاء بالغ التشكل وعالي الحضور 
وواسع الانفتاح وخصب الإنتاج» على النحو الذي يتلاءم 
كثيراً مع طبيعة الشعر وكيفية تشكله في النصوص» والرؤيا 
بعد ذلك هي التي تجعل الصنعة الشعرية ممكنة وعملها 
مقبول في دائرة الشعرية. 
إن تفاعل الصنعة والرؤيا على وفق هذه المفاهيم 
واستجابة لهذه القيم والدلالات هو سبيل الوصول الحاسم 
والأكيد إلى محطة التشكيل» فلا الصنعة وحدها قادرة على 
إنجاز مهمة التشكيل الشعري بكفاءة عالية ومتكاملة» ولا 
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الرؤيا وحدها قابلة لان تحقق ذآآک بالصورة المرتجاة في 
نص شعري قائم على تجربة الحياة وتجربة کک 

وا كانت ((النصتة). بهى, الظاهرة المتهخة ١‏ 
E a E‏ او المنتخبة» ل 
حال دون التوقف عند نقطة معينة» ey‏ أو نشاط 
ن أو رؤية وأحدية» أو قضبة تة بل انفتح المنهج 
ENE RE E‏ الشعرتي في هذه 
النصوص من تجربة وثقافة وصنعة ورؤيا ورؤية وفكرة» 
BGS CE E‏ 
وبهاء ورحابة وحيوية ونشاط وفعالية» يمكن أن تكشف عن 

ما مصطلح ((التشكيل السرديٍ)) فيحظى من حيث 
اوا دا ت ا مرن ي ان 
ورلاد بكرن ي كل الو ا اا 
E E a‏ 
والمفهومي - من قو ة چ وإغراء دفعت الكثير منهم 
لا ا و ا کے اوھ کے اک اا اش 
لمكا ل د ع مر ا ع اا ا ته ف فسات 
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النظرية وتتكشّر أطرافه عند حدودهاء على الرغم من 
صعوبة المهمة فالمصطلح على هذا النحو المفتوح لا يمكن 
حصر ه فی حاضنة اصطلاحبة محددة نستجيب لافاقه 
المفهومية بسهولة ويسر»ء لذا سيكون التأصيل منطلقاً من 
حقيقة لا مجال للتغاضي عنها أو نكرانها مطلقاًء تتمثل 
بخصب المصطلح» وة زخمه المفهوميٌ› وتعددينه» 
ومرونته» وحساسیته معطیاته وتنوّعها. 

ل روا لاطا ك ل ل ها فل الت 
المفهوميَ في مفاصل مركزية تقارب حدود هذا المصطلح 
من حيث اقتراح شبكة مداخل للبحث والتقضي والمعالجةء 
فالمقاربة الاصطلاحية للتشكيل تحيل على المظاهر العامة 
التي يمكن الاستناد إليها لإنجاز مهمة الاقتراب من الحدود 
المفهومية العامة للمصطلح» وتعالج العلاقة الجوهرية بين 
((التشكيل والرؤيا)) بوصفها علاقة مشجعة على تفعيل 
المصطلح في سياق الرؤيا تفعيلا إيداعياً يدعم المصطلح 
بمشروعية إجرائية عميقةء تتمثل في طغيان سلطة الرؤيا 
على جل الأعمال الأدبية التي لا تحتاج إلى تأسيس خطابها 
الأ إلى التشكيل. 

من هنا أصبحت العلاقة الفغالة بين ((التشكيل وعضوية 
الخطاب)) أساسية في تنظيم العلاقة الإجرائية الضرورية 
بين الخطاب والتلقي» إذ يتقدم الخطاب إلى فضاء التلقي 
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ا کے ا و ا 
والمكونات التي تساعده تحت راية التشكيل على تحقيق 
التفاعل مع مجتمع القراءة» من أجل أن تستكمل شروط حياة 
الخطاب بين فضاء التشكيل وفضاء التلقي. 
ات الاح ا ا 
يلتقي في الحدود المفهومية العامة مع أنواع التشكيل 
الأخرىء ر آنه يفترق عنها بالقدر الذي تفرض فيه تقاليد 
الجنس ا الواحد اشتراطاتها النوعية على بنية 
المصطلح» ومن تخ التأسيس ضمن هذا الأفق لمصطلح 
((التشكيل السردي))» وهو يتمظهر - إجرائيا - عبر نوعيه 
المركزيين القصة القصيرة والرواية» كي تبرز قوة حضور 
لمصطلح وفاعليته ونماذج اشتغاله في منطقة الإجراى 
حيث هي الهدف الأسمى الذي تسعی اليه الممارسة النقدية 
اسلا وتي اقا قط کن تن كات یر 
المصطلح وطبيعة اشتغاله في الميدان النصي. 

باجتماع التصور النظري والممارسة الإجرائية داخل حشد 
رؤيويّ واحد يمكن للمتأمل أن يقع على حدود عامة 
لمصطلح ((التشكيل السردي))» من دون أن يحظى بتعريف 
رياضيّ مقنن لهذه الحدود» وذلك لصعوبة متل هذه النتيجة 
في حفل مفهوميٌّ يتسم بالتداخل والإشكالية في رسم صورة 
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متماسكة جد للمصطل غير أن متابعة المعظيات النظرية 
ل ا ا ق ا 
ر و کے کل ا را ر کل 
حساسية الرؤية المفهومية للمصطلح وإدراك قيمتها الممكنة 

في المعنى والمدلول. 

هل يختلف أو يتفق مفهوم التشكيل السيرذاتيَ عن مفهوم 
التشكيل الشعريي والتشكيل السرديي مع اختلاف الجنس 
الات الدي يشتغل عليه المفهوم؟ م ن المفهوم يتغيّر بتغير 
الجنس الأَدبيّ الذي يشتبك معه؟ ويمكن أن تتفرَ ع من هذين 
السؤالين أسئلة أخرى تدعم المستوى الحجاجِيّ فيهماء 
وصولاً إلى الاطمئنان على سلامة المصطلح داخل فضاء 
المفهوم َ حيث كلبّة أو جزئية الحدود المفهومية 

لتشکیل ا Ele rE‏ 
وسياقين ومجالين وفضاءين» رؤية وسياق ومجال وفضاء 
السيرة الذاتية وهي تحيل علی واقع وتجربة في الحياة 
ورؤية وسياق ومجال وفضاء الكتابة الإبداعية وهي تنهل 
ررم لته کی ال کی کے د 
والمعرفة وضبط آليّات الكتابة وتقاناتهاء وهذا الازدواج 
التشكيليّ ينعكس انعكاساً إيجابياً على تخصيب الكتابة 
وخروجها إلى فضاء أخر جامع ومختلف وغنيّ وثريّ 
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وقابل للإدهاشء مشحون بكثافة الجنسين معا. 

بمعنی أن التشكيل السيرذاتي يجمع بين التشكيل الواقعي 
ا الذاتية الشخصية» والتشكيل التخييليّ بمرجعياته 
الفنية الجماليةء فالتشكيل الواقعيٌ له مواضعاته وقوانينه 
وقواعده الكتابية» مثلما التشكيل التخييليّ له مواضعاته 
وقواعده الكتابية المختلفة» والجمع بينهما في سياق كتابى 
واحد إلى نجاز 8 a‏ کک es‏ 
داخل التشكيل المشترك» ا e a‏ داخل 
التشكيل المشترك بقوّة حضور تعتمد على طبيعة التجربة 
الكتابية وهويتها ومقصديتهاء وهي على العموم يجب أن 
تنتهي إلى صوغ نظام كتابيّ جديد يعزز الهدف المرجو من 
بناء هذا التشكيل» وربما تتعذد على هذا الأساس نظم البناء 
تجربة كل نص . [ 
لا بذ من معاينة التشكيل الواقعیٌ بوصفه منظورا تحدده 
الطبيعة التي تحيط بالواقع وتؤطره وترسم ملامحه» وهو 
محمّل دائماً بتجربة واقعية تختزنها الذاكرة وتحفظها حين 
تكتسب أهمية لافتة وجذرية وعميقة عند الكاتب»› وتومّن 
دائماً على فضائها المكانيّ والزمانيّ والحدثيّ قدر 
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الزمن الشخصيٌ والعام على درجة نقاءِ الحادثة الواقعية 
وخصائصها وحساسيتها ومحمولاتهاء إلا أنها تظل تحمل 
الرؤية الأساسية واللون الأصيل والمحتوى المركزيي على 
نحو عام» وهي الاستاشس الجوهريْ في بناء تجربة التشكيل 
السيرذاتي على صعيدي طبيعة البناء وأسلوبية الكتابة. 

زفي ارفك فبه ل باس لطر لى اكل فل 
اة تاطا اشارا اتةه التاغة وار فخاعانها الأدة 
والفنية والجمالية» وهو الذراع الثاني للتشكيل السيرذاتي 
الذي يسهم في نقل الحادثة السيرذاتية من تشكيلها السيرذاتي 
الصرف ذي المرجعية الواقعية» إلى المجال الفنيّ الجماليّ 
ليقدم ضا تعبیریاً في الأدب وهو يزاوج بین الحادثة 
الواقعية القادمة من فضاء السيرة والحادثة الجمالية القادمة 
من فضاء الأدب. 
عن جزء من تشكيلية الواقع وجزء من تشكيلية التخييل على 
النحو الذي يكونان في كامل الأهلية للتوافق والتفاعل 
والتكامل والاندماج» وبعل ذلك يحصل نوع من التفاعل 
الداخليٌ العميق بين مكونات کل من التشكيلين وينتقلان إلى 
تشكيل موخد هو التشكيل السيرذاتيٌ. 

تجارب التشكيل السيرذاتيّ تذهب إلى رصد التجليات 
السيرذاتية التي تنشكل في سياق التجارب والحالات 
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والرؤيات» وتتمخض عن كتابة تنطوي على تشكيل 
سيرذاتيٌ معيّن بما تمتلكه من إحالات كثيرة على تجربة 
الكاتب ورؤينته ومزاجه في الحياة والثقافة والفكر والإبداع 
والكتابة» وهي تظهر قدراً كبيراً من التنو ع والتعذد ضمن 
سياقات تختلف في المنهج والرؤية على صعيدي التجربة 
والكتابةء لكنها تستوي داخل إطار المفهوم التركيبيٌ العام 
للتشكيل السيرذاتيٌ وتلتقي في حدود هذا المناخ. 

يكون مصطلح (التشكيل السيرذاتيْ) على هذا النحو قد 
حقق مقصديته في مقاربة مناطق سيرذاتية أخرى غير 
منطقة السيرة الذاتية الصافية المتعاهد عليها ميثاقياً بين 
الكاتب والقارئ» بو صفها سيره ذاتبة مستقلة ذات طابع 
کتابیٰ سردي معروف له تقالیده وأعرافه وقو انینه الكتابية 
والبنائيةء اذ کا هذه التجارب بمنهجيتها النصبة 
وإجراءاتها التحليلية والتأويلية القرائية بالتنو ع والتعذد في 
الاستجابة لمفهوم الكتابة السيرذاتية بأفقها الواسع والعميق»› 
لذا فلن مصطلح ((التشكيلِ السيرذاتي)) قادر رؤیوياً 
ومنهجيا على احتواء هذه الاشكال السيرذاتية والاستجابة 
ااا ورف غ ف ما وا 
حضورها وخزينها وهو يداخل بين كتابة الحياة وحياة 
الكتابةء على النحو الذي يبدو فيه مصطلح ((التشكيل)) 
خاصّة معبّرا عن حيوية التجربة وسعتها وجمالياتها وقدرتها 
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زهذا بمكن القرل إن مضطح التشكل بتمظهر انه اتاد 
((التشكيل الشعري)) و((التشكيل السردي))» و((التشكيل 
السيرذاتي))ء يمکن ن يجيب 9 E‏ 
أساساً إلا أتّه E E‏ 
من حدود الرسم» وتداخل مع مفهوم التركيب والبناء 
الكتابة ُ3 معان لا تذهب خارج ا العام 
CE‏ 
لمقتضياته وضروراتهء بحيث يبدو المصطلح اشا شاملا 
E‏ 

محددة بوسعها ان تضع TT‏ في إطار مفهوميٰ او 
اصطلاحيِّ معين و مخضص له حدود واضحة وحاسمة 
ونهائية» لان ثراأءه وسعته وعمقه وانفتاحه علی مجالات 
تعبير كثيرة يجعل منه مفهوماً متحركاً» ومصطلحا ناميا 
ومتطورآاء يمكن رصد فضاءه ومعاينة تجلياته من أكثر من 
زاويةء لكنه يستعصي على القولبة والتقنين داخل أسر 
مهو و اض مكااي» عة داخل داترة ااا 
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قارة» تحيط به وتأسره وتقلل من طاقته على النمو 
والاستيلاد والحركة المستمرّة داخل الأجناس والأنواع 
الأدبية بلا حدود. 
التشكيل الشعريٰ على صعيد ارتباط مصطاح التشكيل 
المستعار من فن الرسم وتشغيله في فنون الكلام المتعددة 
الأجناس» هو أقرب إلى روح المصطلح وفعاليته وحساسيته 
من التشكيل السرديّ أو التشكيل السيرذاتي أو أنماط التشكيل 
الأخرى المرتبطة بفنون القول»ء وذلك للحيوية التي يتمتع بها 
ف الشعر على المستوى التشكيليّ قياساً بالفنون السردية 
ا ا ا 
التشكيل هو المرحلة الأخيرة من مراحل الصنعة الأدبية 
عموماً» والشعرية خصوصاء وتبدأً المرحلة الأولى مع 
بروز مصطلح ((التجريب))» وهي مرحلة غاية في الأهمية 
والخطورة إذ بها يمكن أن تشرع التجربة بمسيرة صحيحة 
أو ل a a‏ إلى و عي عال»› وفهم دقيق› 
وعزيمة قوية» وإيمان تخدون ٠‏ المغار نة خا کن 
المكر ت من :السا مساحة انكر هه و حل :لكر 
وآليّات التجريب للوصول إلى نتائج ظاهرة وواضحة 
وعمليةء تؤهله للمضي قماً في سبيل بلوغ المرحلة الثانية 
وهي مرحلة ((التشكل)). 
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مرحلة التشكل هي النتيجة الطبيعية لمرحلة التجريب من 
حيث الوصول إلى مستوى من العمل قريب من الجهد 
النظري في مقاربة التأليف النصيّ للجنس الأدبيء وهي 
مرحلة يمكن تشبيهها ب (الخارطة الصماء) في علم 
الخرائط إذ إن هذه الخارطة الصماء تعبّر عن الهيكل العام 
(العماريّ) وهو يقذم الشكل الأول للمادة الجغرافية التي 
تشتغل عليها الخارطة» فهي ا تضم الحدود 
والقياسات والهيئات والمجتّمات والظواهرء لكتها تفتقر إلى 
التحديد الدقيق للمدن والجبال والسهول والأنهار والبحار 
والمحيطات وغيرهاء إتها الشكل العام والتام للصورة 
الجغرافية خالية من التسمية والتحديد والتعرّف» بمعنى أن 
مرحلة التشكل الأدبيّ إنما هي مرحلة تأسيس الخارطة التي 
تحبط بالتجربة وتحتويها وتضم أطر ها العامة ونستو عب 
حراكها الجماليّ الداخليّء على النحو الذي تكون فيه جاهزة 
لبلوغ المرحلة الثالثة (الحاسمة) التي نصطلح عليها هنا 

- ((التشکیل)). 
مرحلة التشكيل هى المرحلة النهائية التى تأخذ فيها 
ااا ا و ا کر و ا 
والطبقات هو ياتهاء والحروف نقاطهاء والخطوط معالمهاء 
بحيث تتمظهر التجربة في أعلى درجة من درجات تكوّنها 
في حاضنة (الصنعة)» وفي هدد الفر کا کے :نر اع 
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الأديب/الشاعر في إدارة دفة التجربة ووضع نتاج عملياتها 
وممارساتها موضع التنفيذ الفنيّ والجماليّ» وتكون الفعالية 
الأجناسية قد وصلت مبتغاهاء امات أرضهاء فقت 
خلا الحمال و الف فى الحو 

على وفق هده الرؤية فان التشكيل الف هو نموذج منِ 
نماذج أصناف أخرى في الحياة والطبيعة والأشياءء إذ كل 
a‏ إعادة تنظيم الأشياء على وفق ممارسة 
تشكيلية تو جد مند فترة طو بلة» بو صفها اتجاهاً يتعلق 
بإخراج الجانب الصوري بالياته الفنية والجمالية كي تستعيد 
الممارسة التشكيلية طاقتها الحسيَّة البنائية في واجهات الحياة 
IA COTE TEN‏ 
وموادهاء | الكتاب اللغوتي للشاعر الشخصيء وغیر ها[106]ء 
e EL AE OE‏ العلاقات 
والمجموعات التركيبية التي تحمل معاني مختلفة تثير 
انفعالات مختلفة» سروراً شرا کا وخشية أو اطمئنانا)) 
I ER ay E‏ 
طريفقة خاصة ومختلفة ومغايرة ومبتكرة ¡ في التعبيرء »> غیر 
قابلة للتكرار والإعادة وذات خصوصية وفرادة تثير الرضا 
والقبول الراقي في مجتمع القراءة وأساليب التلفي النصَي. 
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E E e 
e a كنت هیکلا جدیداً فقدت‎ 
الشكل الذي اضحت ردا لا يتجزاً من 1061 وانفتح على‎ 
رؤية أخرى في التعبير والتدليل.‎ 
ESN gE N 
متعددة» ومن معناها الأصيل ظهر الفنٌ التشكيليّ في الرسم‎ 
والنحت والهندسة المعماريةء وذلك لقدرة المواد التي‎ 
يستخدمونها على صوغ التشكل المرغوب!1|» وهو يتحول‎ 
إلى خطاب ينادي الآخر المتلقي ویحفزه علی مقاربته‎ 
ومحاورته والتفاعل الجماليّ معه.‎ 
التشكيل الشعريٰ غل وفق هذه الصياغة الاصطلاحية‎ 
العامة لمصطلح التشكيل هو الأقرب إلى تمتّل فضاءات‎ 
المصطلح وسياقاته ونظمه» لما يمتاز به الشعر من مرونة‎ 
على مستوى التعبير والترميز والسيمياء» فهو جنس ادبي‎ 
والمعرفة داخل تجربة عميقة وخصبةء وقابل لاستیعاب كل‎ 
الممكنات المتأحة - لغة وإيقاعاً وصور ة وبناء -» فضلا‎ 
على أنه عالي الإيجابية في التفاعل مع الفنون الأخرى‎ 
وتوظيف معطياتها الملائمة والتعالق مع أسلوبياتها في‎ 
الصوع والتعبير غل مختاف المستويات»› مل دوں أي‎ 


142 


تحفظ» على النحو الذي لا يؤثر على سلامة الجنس بل 
يثريه ويعمّق خصائصه الجمالية» ويضاعف من طاقته في 
الأداء. ۰ 
وبما أن مصطلح التشكيل أقرب إلى فن الرسم من حيث 
الطبيعة والعمل والممارسة والنتيجةء » فهو الأقرب إلى الشعر 
ضرور ة»› ذلك ن العلاقة بين الشعر والرسم هي الأقدم من 
بين علاقته بالفنون الأخرى» ْک في نقل حساسية 
الشكل الخارجِيّ إلى فضاء عمله من أجل الإيهام بالشكل 
الداخليّ» (فالفضاء الأبيض و للع الطباعيَ والتنظيم 
الخاصض للنص الشعريّ كلها تشترك في خلق هالة من 
الغموض حول الكلمة وفي ملئها بالإيحاءات المختلفة))[110ء 
للوصول الي رؤية عميقة e‏ التشكيل في ا 
فضاء الرسم شعرياً ببلاغة تعبيرية e‏ نوعية تقب 
حساسية التشكيل الشعري إلى فن الرسم»ء إذ ((يسهم تأثير 
الفعل اللونئ بالدرجة الاساس فی إضفاء قدرات جديدة من 
الإثارة وتوسيع القابليات التشكيلية الجمالية لهيكل النص 
خدمة للصور الشعرية)) اء التي تتجاوز تشكيلاتها 
التقليدية في التعبير الصوريّ وتستغل ما هو متاح من أنواع 
الحزم اللونية لمضاعفة طاقة التشكيل في النص الشعريّء 
ونقل التجربة الشعرية من معسكر اللفظية إلى فضاء 
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التصوير التشكيليَ المتير والمحفز للطاقة البصرية الرائية 
وهي تقر فیما تری وتری فيما تقرا. 

اا الله قهن تلب ورا رتا ,وفضيربا وخاما ف 
إنجاز التشكيل وصيرورته»ء إذ ((إِنَ اللغة تحذد الكيفية التي 
ندرك بها العالم الذي يحيط بناء وإنّ الشعوب المختلفة التي 
تكلم لغات مختلفة تدرك العالم وتتذكره» وبالتالي تفكر فيه 
بطرق مختلفة تنسجم مع لغاتها)) ٠ء‏ بمعنى أن كل لغة 
شعري لھا e‏ 2 و بھاء e‏ یمکن ن 
التشكيل لأّها وهي ثُكتب تخلقء ا 
مجرد وسيلة تعبيرية أداتية بيد مستخدمهاء بل هي عنصر 
أصيل في رسم استر اتيجية النص وعليها يتوقف مصيره. 
هيمنت نظرية/نظريات السرد الحديثة - بطروحاتها 
ومقارباتها وجهازها المفاهيميّ والاصطلاحيّ المتكاثر 
والمتطوّر والعالي التداول - على الثقافة الأدبية المعاصرة 
بقدر کبیر مں اا والإکراه الثقافي والفكکريٰ والأدبيء 
ورأح الكثير من المشتغلين في حقل الثقافة الأدبية ينهلون 
من معين هذا النهر الجارف الذي أتى - كما يبدو - على 
کل شي ء٠‏ اکت من 5 يتكلم بمصطلاحات السرديات 
ومفاهيمها ومقولاتها (وفذلكاتها) ناقص التقافة ومتخلفاً عن 
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رکب النظرية» وتناسلت الكتب السردية - ترجمة وتأليفا 
و - بطريقة مرعبة لم تشهد لها التقافة العربية مثيلا 
في تاريخها كله» واختلط في الكثير من الأحيان الحابل 
بالنابل من حيث تعدد مصطاحات السرد وتداخلها وتشتتها - 
بل وتناقضها أحياناً -. 
ولعل الافتقار إلى منهج واضح ومتفق عليه في إطار 
مشروع ترجميّ عربيّ موسوعيّ عالي المستوى في هذا 
الان هو الذي خا هذا الركام المتداخل والمختلط 
والملتبس من المصطلحات في الدرس السرديْٰ العربيّ 
الحديث خاصة»ء على النحو الذي يتوجّب علينا فيه التوجّه 
العلمي المنهجي الدقيق نحو اعادة النظر في الجهاز 
المصطلحيْ والمفاهيمي الذي يحكم التعامل مع نظرية/ 
نظريات السرد على المستويات كافة» ووضع الحدود بينها 
على الصعيد النظريٰ والإجرائي والتداوليّ. 
في مقاربتنا لبعض النصوص السردية (القصصية) في 
ر ا e‏ ا عن ا 
قراءتتا عن السياق التقليدي ذ e‏ السردية الل 
کرژست همها الأول على مدى a‏ التو اساك وات 
والقراءات على عناصر السرد ومکوناته ونظم بنائه» اذ 
تشابهت معظم هذه الدراسات تشابهاً مريعاً وصادماً» على 
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النحو الذي أعلنت فيه بصورة غير مباشرة عن موت 
السرد))ا#ء وحين قم الناقد السرديّ الكبير سعيد يقطين 
كتابنا علق على هذه المداخلة بقوله ((إنَ من خلال التصريح 
يعلن أنه سيستفيد من المنجزات السردية غير منقبد 
بالإجراءات التي تفرضها التنظيرات السردية والسيميائية 
بحجة أن الأبحاث التي اتبعت هذا المسلك لم ينجم عنها غير 
التشابه الذي يفقد الدراسة السردية خصوصيتها وهي تتعامل 
د اي واحدة حين توظف ع تلك 
E‏ الناحيةء فإنى أقرّ ن e‏ التشابه 
الفار. اه ل فة لكك الإخراءات او لفك اة 
ON ET O MAE AEE‏ 
الوعي بإشكالاتها وطبيعة استيعابها من لدن مستعمليها وهنا 
مکمن المشكلة. أما موت السرد» فلل المقصود > تحليل 
السرد» فتلك قضية أخرى))#ا. 
TE aE E‏ 
0 العربيّ من تداخل واشتباك والتباس» على الرغم 
من أنه يرجع ذلك إلى سوء استخدام آلّات النظريةء غير أن 
ما نود إلفات النظر إليه هو أن حجم التشابه المريع في هذه 
افر ات فل الف بستطفات رنه حا ك ران كنت 
النظرية غير مسؤولة عن ذلك - بحسب سعيد يقطين -› 
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وربما تأتي قضية المصطاح السرديّ في مقدمة القضايا التي 
أسهمت عميقاً في خطورة هذا الالتباس على أكثر من صعيد 


داخل تراث هذا النقد. 
ورد مصطلح ((التشكيل السرديّ)) - الذي نخضعه في 
مقاربتنا ٠‏ هذه a‏ النقدي ِ ج ف من E‏ 


في الأغلب الأعة لتعامل e‏ گل وعام e‏ عند 
أكثر النقادء اذ يرد المصطلح في عنو انات مقالات وبحوث 
ودراسات وفصول كتب» غير أن الناقد يكنفي - في الكثير 
من الأحيان - بوضع المصطلح في عتبة العنونةء ولا يذهب 
إلى تشغيله داخل إطار المعالجة المفهومية والاصطلاحية 
على النحو الذي يميّزه بوصفه مصطلحاً سردياً خاصاً له 
حدوده المفهومية النوعيةء لان ((التشكيل السردي)) عندهم 
يقابل تقريباً ((نظرية السرد)) بأسرهاء إذ ينفتح المصطلح 
على عناصر السرد وبنياته وآلياته ومشتملاته الأخرى»› من 

دون التدقيق الاصطلاحي في الحدود الخاصة A‏ 

1115] 

في إحدى هذه الدراسات - على سبيل المثال لا الحصر - 
أورد الكاتب مصطلح ((التشكيل السرديّ)) في معالجته 
للنص الروائيّ - موضوع الرصد ٠<‏ واقترب على نحو ما 
من منحه صيغة هي أقرب إلى جوهر المصطلح من 
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دراسات آخرى مسته مسَّاً خفيفاً بقوله: ((أتساءل بعد هذا 
العرض للتصور السرديٰ الدائري الذي قدمته في رواية 
«أحمر خفیف» هل هذا التشكيل السردي الذي أتخذه 
المؤلف هدفا جماليا خال من المنفعة أو العائد المضموني 
على مستوى الرسالة التي يتغيّاها العمل الفنيّ أم أنه يحققها 
عن طريق التشكيل ويحملها بين طياته ضمناً؟ أتصوّر أن 
ارو اا الشكيل ,سردي فاص « اة اة فى 
التكوين السيكولوجِيَّ للذات المصرية الأصيلة كما جسد 
تكوّنها الجمعيّ بل إته في ذات الوقت استنهضهاء سجّل 
للحظة احتضارها وما تعانيه من ضعف» ثم دفعها إلى 
و کک 
اختلافه» وقد حقق ذلك من خلال مشهد صحوة محروس في 
نهاية النص))1٥٠.‏ 

إلا أنه ظل على نحو ما معادلا لنظرية السرد ومقابلاً لها 
ومشتغلا في ظلالهاء ولم يذهب الكاتب فيه إلى درجة تمتيل 
مفهوميٰ عمیق لجوهره الاصطلاحيء مما يو کد لنا عدم 
الانتباه إلى فضاء المصطلح على نحو دقيق وتفصيلي 
ومقصديّ» على الرغم من آهمية الحمولة المفهومية التي 
حظي بها المصطلح في هذه المداخلة. 

يشتغل مصطلح ((التشكيل)) بمضمونه الفنيّ والجماليّ 
والتعبيريٰ والمفاهيميّ والرؤيوي عادة في حقل الفنون 
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الجميلةء وفي فن ((الرسم)) خصوصاًء إلى الدرجة التي 
أصبح فيها مفهومه دالا على فن الرسم أو يساويه في أكثر 
الأخبان و الخذت فعالية الك اكل عبن الفرن. الان نذا 
واسعاً وعميقاً ودينامياًء فان ترحيل الكثير من المصطلحات 
والمفاهيم والصيغ والأساليب التي تعمل في فن من الفنون 
إلى حقول فنون أخرى أصبح من الأمور الميسورة 
والضرورية والسريعة التحقق» وصارت عملية التداخل 
والأخذ والاستعارة والاكتساب والترحيل والتضافر والتلقي 
والاستيعاب والتمتّل والتشغيل والتكييف والدمج من الأمور 
الماثلة والطبيعية في ٰ هذا المناخ» وهو يحقق الصورة 
الأكثر حضوراً وصيرورة وتمتيلا لجدوى هذا التداخل 
وقيمته ومعناه على المستويات كافة. 

تكاد تجمع كل المعاجم اللغوية العربية التي تتناول هذا 
- لغ - بالعودة ك جذره اللغويٰ ((شکل 

تشكيل))» على أنّ معنى الفعل يتصّل بالجانب التصوّريّ 

والتمثيليّ ((تشكل: تصوّر وتمتل))» وأسهم المستوى 
الاصطلاحيّ عل ذلك - في استکمال بناء وصيرورة 
الفعل بهذا المعنى»› والارتفاع به نحو بلوغ حده التصويريٰ 
والتعبيريْ الأقصى. ٍ 

ِن الجذر اللغويّ يقود الفعل ((شکل)) أولا نحو الصيغة 
O CC a‏ 
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مصطلح ((التشكيل))ء وانطلاقاً من هذا التدرّ ج ((فالتشكل 
tkransf]guratl0n‏ هو المرور من صورۂ نکل الیئ 
آخر))1ء بمعنى أنه لحظة تحوّل وانتقال وتأثير مرحليّ 
في صوغ المفهوم» وهو يشير إلى فعالية إجرائية تسهم في 
صيرورة المصطلح ((الن لتشكيل)) بعد أن تنتهي من عملية 
المرور من صورة أوّلية وشكل أوليّ إلى صورة أخرى 
وشکل آخر٬‏ تتکون فيه الصورة/الشكل تبلوراً واستقراراً. 
في العودة إلى الفضاء المفاهيميٌ العربي تک ان مفهوم 
((الشتل)) : يخضع للتبذل وينهض على معنى التغيير 
والتحرّل» لذ ا( العرك لاء و کل ا اك 
صورة أو هيئة من حين لآخر بالتصوّر أو n‏ 
فهو يختص بالصورة المتغيّرة والشكل المتبذل ولا يصل في 
معناه إلى حدود الدلالة على المستقر والثابت في الهيئة. 
حظي مفهوم ((التشكل)) فيما بعد بعناية المنهج البنيويء 
وأضحى آليّة مركزية من آليات المصطلح البنيويّء إذ إِنّ 
((هدف البنيوية هو كشف بناء النص أيِاً كانت طبيعته» أو 
كشف العناصر التي تتشكل بها البنية الكبرى للنصض))1191 
اذ ِن العلاقات المتنامية بين البنيات الصغر ى و صو لا إلى 
البنية الكبرى التي تعلن عن صياغة النصَ بشكله القارء لا 
يمكن أن تحصل إلا في سياق اشتغال فعالية التشكيل ذات 
الطبيعة النظامية» وهي تسهم في عمليات التفاعل والترتيب 
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والتداخل والإنتاج في المراحل كلها حتى تنتهي العمليات 
إلى صيغة البنية ری المؤلفة للنض. 
تقوم فعاليات التشكل على هذا الأساس بدور مركزيّ منتج 
النسيج الداخليَ للبنيات الصغرى نحو بلوغ البنية الكبرىء 
على النحو الذي بضبف إلى هده البنيات قيمة جدبدة في 
اء تحوّلها من شكل إلى آخر» ومن صورة إلى آخرىء 
((القيمة الجمالية لنتاج فنيٌ ماء تتولد من الطريقة التي 
بها هذا النتاج القيمَ غير الجمالية))ا0اء بمعنى أن 
وظيفة التشكل هنا هي وظيفة فنية حاسمة في بعث الروح 
الجمالية فيما هو غير جماليّ أصلاء حيث تكشف طريقة 
العمل النسيجِيّ الداخليّ لفعاليات التشكل عن رؤية جمالية 
وظيفية لا يمكن للنص أن يحصل عليها من دون حضور 
أصيل لفعل التشكل في مراحل إنتاج النص. 
كشفت نظريات القراءة والتلقي - وهي تحلل طبيعة 
العلاقة بين القارئ والنض - عن دور (مصطلح التشكل) 
في ترتيب هذه العلاقة ومن ثم عبرت (مصطلح التشكل) 
إلى (مصطلح التشكيل) أيضاً من اکل وصح هذه العلاقة 
موضع التنفيذ الفنيَ والجماليّ استناداً إلى طبيعة (العمل) 
الذي يتوسّط بين النص والقارئ» إذ ((إِنَ الشيء الأساس في 
ا و ود 5( 
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ومن هنا يمكن أن نستخلص أن للعمل الأدبيّ قطبين قد 
نسمیهما: الأقطب الفنىّ و القطب الجماليء الأول هو نض 
الموؤّلف والثاني هى التحفق الذي ينجزه القارئ» وفي ضوء 
هذا التقاطب يتصح أن العمل ذاته لا يمكن أن یکون مظاقا 
لا للنض ولا لتحققه» بل لا بذ أن يكون واقعاً في مکان 
بینهما)) 21 فإذا كان (التشكل) هو الذي يصنع القطب 
الفنيَ (نض E‏ وكان (التحقق) هو الذي يصنع القطب 
الجماليّ (منجز القارئ)» فيمكن أن يكون ((التشكيل)) هو 
المنطقة الواقعة بينهما حيث يجمع بين (التشكل) ا 
ويفاعل بين القطب الفني والقطب الجماليّ» ويجعل اللقاء 
الإجرائيّ بين النص والقارئ ممكناً في أفضل حالاته. 

يمكن معاينة (التشكيل) على وفق هذه الرؤية داخل 
منظور سيميائيّ بوساطة فهم دقيق ومركز ل (المحتوى)ء 
الذي ليس هو (المضمون) قطعاً في الثنائية النقدية التقليدية 
القديمة (الشكل والمضمون)» بل هو التشكيل - بحسب 
رؤيتنا للمفهوم -» إذ ((وبما أن السيميائية قد أولت اهتمامها 
بدراسة المحتوى» فإنها سلكت ذات المسلك في تقسيم هذا 
المحتوى إلى شكل وجوهر: جوهر: ويتمثل في الدلالة التي 
يتضمنها الخطاب. شكل: ويتمثل في التنظيم الشكليّ للحكاية 
وفق مبدأً النحو السرديّ الذي» وعلى غرار الأنحاء اللغويةء 
يجمع بين العلاقات التصنيفية التي تتأسس عليها الدلالة 
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والعمليات التركيبية التي تنتظم من خلالها الدلالة. ونعني 
بذلك إمكانية رصد علاقات التضاد والتناقض للدلالة في 
بعدها التصنيفيٌ في حين يترجم البعد التركيبيّ في إطار 
تحدید البرامج السردية التي ل السيرورة السيميائية 
لعلاقات أطراف المربع السيميائي))221. 

لا شك في أن البعد البصريّ في المفهوم يكاد يهيمن على 
فضاء حركة المعنى ودلالاته في المصطلح وصولا إلى 
(الخطاب)» وحين برحل المصطلح هنا إلى فضاء الن 
الأدبيّ فإنه يسهم أولا في تحرير النض المكتوب و المقيد من 
خطيته» ونقله إلى موقع التناول البصريّ المتبلور - الذي 
يضم بحسب الأطروحة السيميائية (الشكل والجوهر) 
بوصفه مستوى جديداً مرشحاً للقراءة يضاف إلى المستوى 
التأمليّ الذهنيّ المتداول» ويحرّض مجتمع التلقي على 
السعي لاستکشاف نشل وقرأءة البعد البصريٰ في النصض 
المكتوب» على النحو الذي يحيل على فضاء التشكيل في 

اما عا فى تا امان ال الارن الو 
ا ((التشكيل)) ف التقافة الأدبية المكتوبة» سنجد أن 
المرجعية الأساس التي يمكننا في سياقها تحرڙي حضور 
نوع ما لهذا المصطلح تكمن في الثنائية التقليدية القارّة 
((ثنائية الشكل والمضمون))» التي هيمنت فترة طويلة على 
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فة رك كرك كا الي الب ده الو 
النفية الفيعة .و غرفت شالات كثرة كل الصعتين 
البلاغي والنقدي خاصة. 

في المدوّنة النقدية العربية الحديثة حيث حصل التقذم 
والرؤيويّ والمنهجِيّ الكبير والواسع والعميق› لذي 
k‏ نقل النظريات و المصطلحات والمفاهيم والتعريفات إلى 
منطقة إدراك وتلق جديدة» استبدلت ب ((ثنائية الشكل 
والمضمون)) التقليدية ثنائية جديدة هي ((نثنائية التشكيل 
والرؤيا))» إذ تحوّل ((الشكل)) بمعناه المجرّد والبسيط 
والأحاديّ إلى ((التشكيل)) بمعناه المركب والمعقد والمتعذدء 
وتحوّل ((المضمون)) بمعناه المباشر والكمَيّ والقصدي إلى 
((الرؤيا)) بمعناها الحلميّ والنوعيّ واللاقصديّ» على النحو 
الذي يجيب فيه الفضاء الجديد لثنائية ((التشكيل والرؤيا)) 
على أسئلة المنهج الحديث برؤيته الشاملة ذات المنحى 
الإشكاليّ الشديد الكثافة والخصوبة والتحذي. 

إذن بوسعنا القول في هذا الإطار واستتاداً إلى هذه 
المرجعية المفهومية والاصطلاحية إن ((التشكيل)) هو 
((الشكل)) - في وضعية صيرورة وتمتل دانم 
للرؤياء و حي منطقة ا 5 


والرحابة والدينامية في ا والعميقة 
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للمصطلح» فهو لا يتلّث في منطقة معينة ومحددة وحاسمة 

من النص› بل يتمظهر في كل طبقة ومنطقة وزاوية وبطانة 
وظل منه يمكنها أن تسهم في إنتاج حساسية التصوير 
والتمثل» ويكون على هذا الأساس مصطلحاً (فوق نصي أو 
ما بعد نضي)» أي أنه يمثل النص في حالة تشبَّعه الفنيّ 
وامتلائه الجماليّ وارتوائه السيميائيّ» الغائرة في فضاء 
القرأءة والمتفتحة بين يدي التداول. 

إن مفهوم ((الرؤيا)) المصاحب ل (التشكيل)) في 
منطقة عمل الثنائية» ينطوي على إمكانات كثيفة وعميقة 
وخصبة ذات حراك وتموّج دائم» لا يستوعبها مفهوم الشكل 
(الثابت) بمنطقه الذي يحيل على الحدود والأطر والثوابت 
الأسلوبية والدلاليةء لذا فليس بوسع ((الرؤيا)) في هذا 
السياق التوجّه إلى مفهوم ((المضمون)) من أجل التفاعل 
معه لإيجاد النص» كما هي الحال في مفهوم الشكل الذي 
يناسب تماما مفهوم المضمون» على النحو الذي يبحث له 
عن مکافئ مفهومیٌ جدید يناسبه ویضاهیه ویعادله ويرتقي 
الى مستو ی حساسیته» ولا يجد ذلك بطبيعة الحال إلا في 
((التشكیل)). 

إذا ما حاولنا تطبيق ذلك (أي علاقة الرؤيا بالتشكيل) على 
اللوحة الفنية في فن الرسم ف ((التشكيل يلس 
الرؤيا))» فتتحرك الخطوط والكتل والألوان على سطح 
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اللوحة» وتصبح ف 8 ا وشا فا 
صعيد الكينونة النصبة» وقابلا وها بأعلی مستو یات 
الكفاءخ لاستقبال رغبة القرأءة وشهوة التأوبل غل صعبد 
التواصل والتداول وإنتاج المعنى. 

يمكن القول من حيث المبدأً إن علاقة الرؤيا بالتشكيل 
تتمظهر في الخطاب الشعريّ على نحو أكثر حيوية وفعاليةء 
اذا ما عاینا الخطاب الشعري بالأساس بوصفه خطاباً في 
الرؤيا يتطلب فضاءٌ تشكيلياً نوعياً خاصَاًء إلا أن الخطاب 
السرديّ لا يبتعد كثيراً عن هذا الفضاء على الرغم من 
اختلاف الآليات وأدوات البناء والعمل» إذ ((كلما تبنين 
الحكي ودخل في فضاء التشكيل تنازل عن حظوظ كبيرة 
من مناخه الفطري وتوغل في الفنيّ والجمالي والثقافيّء 
بغية الانتقال إلى مرحلة تمثيل جديدة لرؤيا الإنسان» تنفتح 
على مجال مختلف من اللعب الأسلوبيّ والحيل السردية 
والمفاجات الحكائية التي دغل الحکي في قلب المتاهة)) 
لاء وبهذا تقترب كثيراً من الشغل الشعريّ في تمثيل 
el‏ 

ااك ص ا ت 
والمعاينة والقراءة وول وهذا المعنى الإشكالى بالذدات 
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هو الذي آذه الأدب اة لوصف نه الاد وتشکیل 
خطابه في حالة استكماله بعد حلول الرؤيا فيهء وبعد أن يتم 
السماح لتقانات الرؤيا بلوع أعلى مراحل تعبیرها بأعلی 
طاقة حرية ممكنة ومتاحة ومناسبة وضرورية. 
ثمة ما يمكن أن نصطلح عليه فنياً وجمالياً في هذا السياق 
ت ((التشكيل العام)) الذي يقارب المجال (النصَيٌ/ 
الأجناسيّ) في درجته الكلية الشاملةء وثمة ما يتمفصل على 
أساس الأجناس والأشكال النصيّة فنصطلح به على 
((التشكيل السردي)) و((التشكيل الشعري)) و((التشكيل 
الدراميّ)) و((التشكيل السيرذاتى))... إلخ» وثمة ما 8 
على ((شكيل الشخصية)) و((شكيل الزمن) 
و((تشكيل المكان)) و((تشکیل الحدث)) و((تشکیل 
الرؤية))... إلخ أيضاً» بحيث نتحقق فكرة الشمول والتنوع 
والتعدد و التشعب في فضاء المصطلح» ويوْلف النسيج 
الاصل الحىّ لحركة العناصر والمكونات شع الخطاب 
السردي. ۰ 
يع مصطلح التشكيل بمفهوماته المتعددة والمتنوعة 
والمتشعبة على هذا الأساس أحد. العناصر الاساسية کي 
تکوین الخطاب الأدبيّ بمننه النضيء ولا بد من ادراکه 
وفهمه وتحلیله إذا ما ردنا فحص الخطاب في مجاله النصىّ 
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ومعاينته نقدياً» وربما لا تصلح أيّة فاعلية نقدية ولا يكتب 
لها النجاح إن تجاوزت في منهجها النظر العميق والحيويٰ 
في فضاء التشكيل ومظاهره وحالاته» بو صهفه فا ونا 
عميقاً للنظر والتحليل والكشف عن خاصية الفاعلية الجمالية 
التي يكون الخطاب الأدبيّ بنصّه المدؤّن قد حققها. 

حظي مصطلح ((التشكيل)) في دائرة المنهجيات الحديثة 
المشتغلة إجرائياً فى حاضنة النصوص بأهمية خاصضة 
واحتفاء استثنائيّ نوعيّ» إذ تعاملت معه بوصفه الوجه 
الاصطلاحيّ الحقيقيَ المنتج لجمالية الخطاب الأدبيّء 
وقڙرت في الكثير من مقولاتها أن لا سبيل إلى إدراك 
النصض e‏ فجو اته وتحليل نظمه» من دون الاشتغال 
على منطقة التشكيل الحيوية والكثيفة» وقراءة نموذج 
((التشكيل)) الفنيّ والكشف عن طبقات اشتغاله الجمالية. 

ك النموذ ڏج النصيَ في الأشكال , الفنية عمو ا الأجناس 
ل 8 یکون جمالا))[124» بما ك نة قاع الكل 
وادواته لفاعلة من قدرات خلاقة في إنتاج جماليات» تمن 
اذ ال ا ا التشكيل. 

لف ((التشكيل)) من شبكة عناصر ومكونات وأدوات 


158 


(التوازن)» mT‏ وحين ينم التشكيل بنو عیه الواعي 
والتلقائيٌ لا بذ من تحقيق عنصر الاندماج والتماسك))ا125]ء 
الذي يمنح النص قوّته الجمالية والفنية في التشكيل والتعبير 
والتصوير. 

النظام النصٌيْ التشكيليّ نظام سيميائي ((یعیش الحدث 
کا وتجربة» و يختلط عناه الحلم بالوعي»› والخيال 
بالواقع» واللامرئى بالمرئيْ› فتستحیل عنده اللغة لعياً 
بالكلمات فيتحرٌّر الدال من المدلول» في تشكيل عفوي يرمي 
إلى تمثيل عالم قيد البناء وتنقلب الكلمات إلى شفرة جمالية)) 
ل8 لا تكشف عن محتواها وكونها العلاميّ ولعبة المعنى 
فا هن ون ن تف ى هدوات ر اغ محر دة ا 
وذات فعالية تأو يلية اختر اقية» یمکن ن تتو صل بو ساطتها 
إلى تحليل نظامها النصيّ التشكيليْ بمرجعيته السيميائية. 

إن مصطلح (التشكيل) الموصوف شزا ااا 
((التشكيل السرديٰ)) لا يبتعد کتیراً في الإطار العام عن 
الحدود المفهومية النظرية لمصطلحات موازية مثل: 
((التشكيل الشعري)) و((التشكيل الدرامي)) وغيرهماء وقد 
أخذت الرواية - النوع السرديٰ الأكثر اتتظهار ا واا 
ا للحراك الاصطلاحيْ في النموذج السرديّٰ ا 
الحصة الأوفر في الهيمنة على المصطلح» وجرّه إلى 
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ميدانها وفضائها ومنطقة عملهاء إذ ((إِنَ الرواية في حدود 
تشكيلها السرديّ الجماليّ ملزمة - تشكيلياً وتعبيريا وتقافياً 
کول ا خا ر اة 
تتوافر على طاقة تعبيرية صادقة للتمثيل والتصوير 
والتدليل))ء تعرز مفهوم التشكيل وتجلياته في الميدان 
السردي. 

تتأسس شمولية المفهوم هنا على النحو الذي يتكشف فيه 
مصطلح ((التشكيل السرديٰ)) في نموذجه الروائيٰ هنا عن 
فة الحاطة واس أ4 و تمل لكل غناصر اسرد وفك ناته 
في الدرجة التي تكون فيها هذه العناصر والمكوّنات ذات 
كفاءة عالية لإنتاج جمالیات السرد» في سياق الكرن النضي 
وقد بلغ بين يدي التشكيل أبلغ مراحل التعبير والفل 
والتصوير فى منطقة القراءة. 

تصدق هذه الرؤية تماماً على التشكيل السرديّ القصصيَ 
مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق النوعية السردية بين فن 
القصة القصيرة وفنٌ الروايةء إذ يأخذ المصطلح في القصة 
القصيرة مجاله الحيويْ في الطبيعة الفنية السردية الشديدة 
الخصوصية والتكثيف» على النحو الذي تتكشف فيه 
جماليات التشكيل القصصيَ بصورة أكثر التثاماً ودقة 
وشفرية. ِ 

واستناداً إلى شبكة المعطيات هذه التي تولف النموذج 
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الاصطلاحيَ للتشكيل في المجال الشعريّ والسرديّ» فإنَ 
النموذج نفسه في المجال الدراميّ والسيرذاتي وغيرهما من 
مجالات الإبداع الكتابي» يأخذ صورته على النحو الذي 
يناسب المجال و يستجیب لطمو حاته التعبيرية والتصويرية 
والدلالية. 
على الرغم من أن مفهوم ((التشكيل السردي)) يشتغل في 
إطاره العام على الطبيعة الكليّة للعمل القصصي والروائيء 
ا ق 
لسر گل تکل جا خد ل تمك الت 
عن (نشکیل الراوي)» و(تشکیل الحدث السرديٰ) و(تشکیل 
لمروي له)ء e E E‏ 
الخاملة في میدان الق وهي (تشكيل السرد) ا 
الوصف) و(تشكيل الحوار)» إذ يحتفي كل تشكيل منها 
ا التشكيل في رسم سياسة الصنعة 
السردية وهندستها وتشغيل أدواتها على نحو محدد وواضح. 
فضلا علی تنو ع الات التشكيل السرديٰ في مضمار 
المكوّنات والعناصر» فإنه ينتقل في هذا السياق إلى تشكيل 
العتبات› فثمة تشکیل خاطض للعنوان»› وتشکيل خاضطض 
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E SVG EAN ESE O 
من هذه العتبات وغيرها مما يدخل في إطار عمل العتبات‎ 
النضة المرازية دات ,طبعة تكله خاصضة غل السارة‎ 
الوعي بها وتمثيلها داخل النصض تمثيلا صحيحاً يصب في‎ 
۰ مصلحة التشكيل السرديّ العام في النض.‎ 
ولمّا كانت اللغة السردية أحد أهم قطبين رئيسين في‎ 
عملية التشكيل السرديّ مع الصنعة النصبَّةء فإِنَ تشكيل‎ 
اللغة السردية هو الآخر يجب أن يحظى بالاهتمام المطلوب‎ 
من أجل بلوغ أعلى المراحل الممكنة للوصول بالتشكيل‎ 
السرديّ على تكامله وصيرورته» على النحو الذي تنعكس‎ 
فيه كل هذه التشكيلات فيما بعد على ما يمكن الاصطلاح‎ 
عليه ب ((تشكيل الخطاب))» وهو يجب أن يتضمَن بدوره‎ 
((تشكيل الفضاء)) الذي يتوزع سياقيا على تشكيل الزمنء‎ 
وتشكيل المكان» وتشكيل الرؤية.‎ 
تقود هذه الهندسة التشكيلية على مستوى جزئيات‎ 
ومكونات وعناصر وآلبّات وتقانات وفعاليات الخطاب‎ 
السرديّ» إلى السعي نحو بلوغ أعلى درجات استكمال‎ 
شروط الصنعة السردية ومتطلباتهاء على النحو الذي تبدو‎ 
N O Cs SS 
المطلوب والضروري والمناسب من التكامل والصيرورةء‎ 
بحيث يكون الخطاب قابلا فل قراأءة ممكنة بعد أن‎ 
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N O 
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النص المو ارف 
واستر اتيجِبُة العتبات 


لم يکن جيرار جينيت حتماً هو اول من تحڏث عن 
العتبات» ولاسيّما عتبة العنوان» إذ انتبه النقاد العرب 
اا اكثر من انتباهة طريفة إلى أهمية د هذه SL‏ 
القصيدة اقرا بلا عنوان 8 واكت ذلك مما 
يحتاج إلى مراجعة وتفكير ورصد وبحث وتأمل وتدبر 
ودراسة» فهل كان النثر عندهم اكثر حاجة لن مواز من 
الشعر؟ وهل كانوا يعتقدون أيضاً أن القصيدة مكتفية بُّذاتها 
وممتلئة بكينونتها التشكيلية (المتنيّة) فلا تحتاج إلى ما 
يوازيها نصيًاً ليضيف إليها ويكشف عن جوهر وجودها؟ 
وثمة أسئلة أخرى كثيرة يمكن إنتاجها في هذا السبيل. 

غير أنه بعد صرخة جينيت العتباتية في كتابه ((عتبات)) 
وکتبه الأخرى ذات الصلة» بدأت تتعالی وات المتجهة 
صوب هذا الميدان البحثن الخصب وكأ هذه الأصوات 
العالية كانت غافلة که کے نبھھا جینیت» فانتشرت 
وتسرّبت وتكائفت وتعاظمت وتكائثرت ولم يعد ثمة ما 
يوقفهاء حتى أن الكتب والبحوث والدراسات التى طالت هذه 
لحه رة دت وكا ك ساب 
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غ اسا الصوت العتباتيٰ الجينيتى اكوا و الفضاءات 
والعقول والرغبات كلها على نحو بالغ التأثير والإغراء 
والتمثل والصيرورة والأداء. 

وا كفا ,ا و وک 
أصعدة التكوين والتشكيل والتعبير والتدليل كافة» وهذا العالم 
اا آدئے شك واسع الحدود ومترامي الأطراف وشاسع 
المدى» لکن کل شيء فيه» قريب أو بعبد» مرکزي أو 
هامشيّ؛ صريح»› أو مسکوت عنه» مباشر أو غير مباشر› 
واضح أو مستتر» صغير أو کبير» جزئيّ أو كليّء» يسهم في 
فعالية التكوين والتأليف على النحو الذي يناسبه إذ ((لا 
وجود لشيء محايد في الرواية))*۶"ء بحيث يجب قر اءِة 
كل دال فيها أينما وقع في طبقة أساسية أو ثانوية من 
طبقاتها. 

العتبات النصبَّة التى كانت فيما مضى لا تحظى بأبّة 
أخشة من ن .اتر اساك القن الت دهت .مقار ة ال 
المتن النصيَ الموضوعيّء أضحت اليوم ذات أهمية كبيرة 
و حظيیت باأحتفاء أغلب النقاد المحدثين على مستويي التنظير 
والإجراءء إذ إِنَّ العتبة النصيّة في استراتيجية هذه القراءات 
الجديدة هي ((بمثابة نقطة ذهاب وإياب إلى النض من أجل 
تعديل المواقف القبلية التي تولدت نتيجة القراءة الأفقية 
البسيطة والأولية)) اء تمهيداً لبناء مواقف جديدة تسهم في 
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صياغتها العتبة بما تمتلكه من قَوّة حضور نصبة لافتة» 
تؤدي فيه واجباً سيميائياً بالغ التأثير والخطورة بحيث من 
الخطأً تجاوزه أو إهماله - أو التغاضي عن حضوره. 
لکنه على الرغم من طبيعة الدور الاستثنائي الذي تلعبه 
العتبات النصية في الممارسة القرائية إل ن ((دور هذه 
الات ا فک ن کون ا ا د اللقاء الفعليّ 
بين القراءة والنصوص نفسها))ا 2ء بل هي تمٿل دوراً 
ساندا ومضيئًاً وتنويريا يعمل على إيصال العلاقة بين 
القراءة والنصوص إلى أمثل درجة ممكنة من التفاهم 
والتفاعل والإنتاج» على النحو الذي تبلغ فيه القراءة أرفع 
تجليها وصیرورتی ا 
TEE e EE‏ 
والتقديم والإهداء وما ندرج في سياقها تمثل الأنساق 
الرئيسة في فضاء العتبات› إل ن ((ثمة أنساق أخرى ل 
حدود لها من العتبات والمصاحبات النصيّة التي نکن :ن 
يجترحها النص الروائيٌّ حسب الضرورات النصيّة التي 
تقتضي إحلالها في فضاء خطابه))اء لذا ينبغي الالتفات 
إلى ما يشتمل عليه كل نص روائيّ من شبكة عتبات ولدت 
من تجربة كتابته وضروراتها التعبيرية والتشكيلية على حد 
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ا 

تحظى عتبة العنوان بأهمية بالغة في الدراسات النقدية 
الحديثة بعد أن أعيد الاعتبار القرائيّ للعتبات النصية التي 
أغفلتها الدراسات النقدية القديمة» بوصفها - في منظور هذه 
الدراسات - هوامش لا ترقى إلى مستوى المتن النصَيّْ ولا 
تحظى بأهميته» وأصبحت عتبة العنوان بمعية العتبات 
الأخرى ذات تأثير كبير في بناء شعرية النض» في سياق 
ال فة فل و اكامات الت تل ن 
ا ت الم ال اماد ال ال ةة 
الدلالية والتشكيلية والصورية التي تنهض بها عتبة العنوان 
في هذا السياق» وتنعكس على البنية الدلالية العامة في 
النض عموماً. ۰ 

نالرت غل الضاغة الت د اة القن ال 
تحظى بها في الكينونة البنيوية للنص» والتسمية - اعتماداً 
على هذه الرؤية - هي آلنّة التعيين والتصوير إذ 
ا أو رقم))1321] کته يحيیل E‏ ا وعلی ساس 
شكل العلامة وطبيعتها وكيفيتها التركيبية والسيميائية يمكن 
ن تتحذد هويتها في النض» ومن تم تحديد وظيفة الاسم. 

ِن المنظور التركيبيْ للاسم في ظل علاقته بالعنوان - 
بو صفه دالا علامياً ظاهراً وباطناً في الوقت نفسه - يتحدد 
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في سياق ل کک ي Er‏ ا يؤڌيها 
وبفضله يتداول» يشار به إليه» ويدل به عليه))» على 
نحو لا یمکن الاستغناء عنه أو التغاضصى عن خطورة 
وجوده» أو أن إهماله لأَيّ سبب كان سيقود إلى خلق حالة 
إيهام والتباس تضاعف من غموض النص وتقلل من كفاءته 
في الاستجابة لفعاليات القراءة. 
ي الحالة العنوانية وتستقر على رأس النص - 
صفه (أي العنوان) اسمه الدال على شخصيته ومعالمه 
E u‏ -» عندها | یمکن النظر, اله و 
ر على 8 وتغري ا 
المقصود بالقراءة)) 34ء إذ تقوم هذه العلامات بثلاتث 
وظائف إجرائية قيّمةء الوظيفة الأولى إيقونية تتمثل 
بالتحديد» والتانية دلالية تتمثل بالتدليل على المحتوى 
وإشكالية المعنى» والتالتة اتصالية تتمتثل بإغراء مجتمع 
القراأءة. 
على هذا الأساس يجب أن تتعامل القراءة مع العنوان 
بو صفه ((مفتاحاً إجرائياً في التعامل مع ا في بعديه 
الدلالى والرمزي)) ا23 پچر ی الكشف عنه بو ساطة 
نموذجه الصياغي وما يتكشف عنه من دلالات وقيم من 
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جهة» وفي سياق تجلياته وانفتاحاته في المتن النضَيَ من 
جهة أخرى» وهو ما يحتاج إلى تدقيق عميق وشامل في 
فحص المتن ومعاينة طبقاته لمعرفة حظوظ سياقات العنوان 
في شبكاتها ومنعطفاتها وزواياها. 

يتشكل الخطاب النصْيٌ على وفق هذه المعطيات النظرية 
ومقترحاتها من ((بنية معادلية كبرى طرفاها العنوان: النْصْ 
وربما شکل بنية رحمية تو لد معظم دلالات النض))ا6داء 
على نحو يشتغل فيه العنوان بوصفه بؤرة توليد دلاليّة لا 
يتوقف الدفق الكلاميٌْ وتضع عتبة الخاتمة علامة الإقفال 
التي تنتهي عندها طاقة التوليد في عتبة العنونة وتعود إلى 
موقعها لقيادي في رأسن 2 ولا يتوق ع لبؤري 
اللغويّ حسب» يل يذهب الى ا من ك في الإفادة من 
خواص التشكيل الطباعيّ الإيقونيٌ والخطيّ المرسوم على 
بياضص الورقة» بو صفه ضرورة طباعية فقوا فضائياً 
e‏ 

مستو ی (الشفوية) ف e‏ المسافة لقا 
الاستقبالية بين لسان المتكلم الصوتيّ ون المتلقي» إلى 
مستوى (الرؤية البصرية) الذي يجعل العناصر الفضائية 
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ذات دور حيويّ في استقبال النض171]ء إذ حرّضت سبل 
الاستقبال البصريّ بأقصى كفاءتها لتزاحم سبل الاستقبال 
الذهنيّ داخل مسار قرائ واحد» للوصول إلى نتيجة 
مقروئية واحدة. 

عتبة العنوان عتبة تنطوي بنائياً على قدر كبير من الحريّة 
في الاختيار والتنظيم والوضع» فهي لا يمكن أن تلتزم 
بصيغ ثابتة في كل مستوى من مستوياتها لأنها ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالمتن النلصيّ في أعلی درجات تطوره وتفلته 

من ال اع و الخو اطا لدا قان الو قاتا ما تاخ حرا 

في التكرّن على وفق اجتهادات الكاتب بالنظر إلى فضاء 
المتن النصيّ وموحياته ومقولاته» وهي تضيف إلى المتن 
النصىٌ ولا تأخذ منه. 

فليست العنونة على أساس هذه الرؤية ((مرتبطة كما في 
التصوّر التقليديّ باختزال النص» بل يمكن أن تكون العلاقة 

العنوان ونصّه تقابليةء أو انزياحية» أو لا تكون 

بالضرورة ائتلافية))*ء إذ إن العلاقة بين عتبة العنوان 
ومكونات المتن النصيّ علاقة تضافرية توليدية لا يمكن 
خنطا غل وی مانت م ا إما تخضع لحالة 
شعورية وذهنية وبنائية وتشكيلية دات خصوصية زمكانية 
خاضة» تأخذ لدف المبد ع ا متنو عة يجب ن قارب 
دائماً في سياق مجمل المكونات البنائية للنص. 
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ولا شك في أن هذه المرونة التركيبية التي تحظى بها 
عتبة العنوان ترتبط ارتباطاً مهماً بالبنية الدلالية السيميائية 
ا ی ال ےو اک ی کو 
الاختيار والتركيب في الصياغة العنوانية مفيدة من الناحية 
الدلالية بدلالة النص العامة))ا13|ء لأتها تستجيب على نحو 
ما لار اة اش ف اغ فضا من واج اد 
معين › يرسم ا السياسة النصبة الخطاب الإبداعيّ في 
تشكيله الكلَيّ والنهائيّ. 
العنوان الأدبيّ هو علامة مركزية تشتغل من بداية الن 
حتى نهايته» إذ يظل فضاء العنونة المعلأق في رأس النض 
حاضراً ومؤثراً وموّجهاً في کل مراحل القراءة» ويعد 
العنوان على هذا الأساس ((المفتاح الأول لعالم الحكاية. 
وهو الدال والحكاية هي المدلولء وقد حدد (جیرار جینیت) 
وظائف العنوان بأربع (الإغراء والإيحاء ا 
والتعيين) وهو مکمل للنصْ ودال عليه» ولیس ضرورياً أن 
SE E E a‏ 
بين العنوان والنض» وتكثيف السردية - بعيداً عن المباشرة 
والوضوح -» وشعرية العنوان وسحريته بكل ما فيه من 
مباغتة وغموض وإيهام» وغاية وإدهاش» هي ابرز مظاهر 
الحداثةء ولا قيمة للعنوان صلا ون نض))1401» إذ هو 
کون لسانيَ صغیر ناقص ومتعلّق بغیره» ولا يمكنه أن يعبر 
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عن حقيقة وجوده على رأس القصة إلا من كيفيّة تجلي هذا 
الور غ اوت ك دال ن اا 
على وفق هذا التصوّر النظريّ لبنية القصة القصيرة 
خود حوره أك ,ارد ك اة اة 
و((نظراً للمساحة الضيقة للسردية القصصيةء فان العنونة 
e PRE EF ge EG‏ 
ان٠ a‏ الشعرية التي E‏ 
والسيولة الكنائية للنصض كمحفل للسرد))ا اء بمعنى أن 
عتبة العنونة القصصية تأخذ حظاً عميقاً واهتماماً واسعاً من 
طبيعة الفعل القرائي لفرط العناية البالغة التي تحظى بها من 
لدن القاض» وهو يسعى إلى التجويد العالي في التحضير 
والتخطيط والهندسة في عملية إنتاج النض»› e‏ الى 
تضليل القارئ وإيهامه وإثارته وامتحان رغبته في المعرفة 
بعفوية عتبة العنوان ولا قصديتها المباشرة. 
إن القاص هنا يعي خطورة وضع العنوان على رأس 
نصّه القصصيّ على النحو الذي يجعله نصاً موازياً بعمقء 
فى المستوى الذي يسمح له ر يتصذر فعالية القراأءة 
E‏ التأو يليةء ذ فى السبيل 
إلى تهيئة مناخ سيميائيّ خصب قابل للدخول ل المتن 
النصيٌ القصصيْ وقد تسلح القارئ برؤية مساعدة للعملء 
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تجعله يشم شيئاً من رائحته ويتسمَع قدراً ما من إيقاعه 
ویری ملامح من آلوانه. 

فن القصة القصيرة في نموذجه الأجناسيّ فن بالغ النوعية 
والحساسية والتميّز والصعوبة في آنء لذا فانه ينطوي على 
ا عميقة > في التشكيل, والتصوير والتدليلء اکان 
الكتابة الا ا وضغط الفكرة والاقتصاد َ 
التأليف واختيار الزاوية السردية التي ينبغي التأكيد عليها 
ومنحها المساحة الأوسع من الاهتمام والعناية. لذا فإنّ فلسفة 
القصة القصيرة فى ميدانها الإبداعي المميّز تتحدى الكتابة 
على نحو ما في أسلوبية إنجازها وصيغ صنعتها القصصية» 
إذ يمكن للقصة القصيرة في سياق التحضير الإبداعيّ للكتابة 
((أن تکون آي شيء يقرره الکاتب٬‏ يمکنها ان تکون آي شي 
ا اھ زت خهان الول غا را کے ق 
شابة» ومن صورة وصفية أدبية 1٥هk؟‏ جامدة وخالية من 
الحبكة إلى نظام يتكون من حدث وذروة ويتحرك برشاقةء 
ومن قصيدة نثرية مرسومة أكثر منها مكتوبة إلى نموذج 
من تقرير مباشر لا مكان فيه للاسلوب او اللون او 
التفضيل» ومن المقطوعة التي تمسك كالشرك بالتقرح 
الصافي والشفاف للعواطف التي لا يمكن في واقع الأمر 
الإمساك بهاء إلى الحكاية الجادة التي يقاس بها العاطفة 
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والحدث وردة الفعل كاملا وتثبت وتعجن وتصقل وتوضع 
لادا الاخنر ةم ر كد الات ات قات سن 
الصبغ اللماع والتابت))ا“ء إذ تتصل عميقاً برغبة الكاتب 
و تستجیب لقراره التاليفي. 

ا ت ك ار اة الخضو فة و اراد 
وتحتاج إلى مهارة عالية وذكاء نوعيّ وقدرة تعبيرية خلاقة 
كي يتحقق لها النجاح في ظل مراهنة قاسية على بلوع 
منطقة القراءة والتداول بنجاح» داخل منطقة اللغة والصنعة 
القصصية والتشكيل الجماليَ السرديّ والرؤية الحاملة لمقولة 
القضنة و فانتها. ٠‏ 

إن الصفات الكتابية المميزة في مثل هذا الحقل الإبداعي 
مثل (الكثافة والاقتصاد والتمركز والتلخيص والرمزية) التي 
نتميز بها القصة القصيرة عادة» وهي تسعى إلى تمتيل 
موقف ما من العالم والأشياء والطبيعةء تلقي عليها أعباءً 
کبیرة في مسأحة منظور نظرية الإبداع وشروطها الكتابية 
والجماليةء فهي في هذا السياق تمتلك ((قدرٍة هائلة على 
تنصيص ((العالم)) أي جعله نصا سردياً دالا؛ ولهذا تتجه 
إلى اليوميْ بما يمتلئ به من التفاصيل وجزيئات لتبني منها 
كينونة نصية» ولا سيما في تجلياتها الراهنة))ا“» على 
النحو الذي تنتج هذه الكينونة النصية فضاءها السيميائيَ في 
التعبير عن العالم وترميزه. 
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يجب من هنا معاينة الات تشكيل عتبة العنوان في القصة 
القصيرة من حساسيّة النظر إلى طبيعة النص القصصيّ 
وکیفیته بو صفه ممارسة محدودة غل صعيد الحيز الكتابى 
ومقئنة ومتبأرة ((في الزمن والفضاء والكتابة)) 41ا 
تقتضي سر العالم وا والتجربة في قفص 
الشكل اوي الحيويٰ» و من ج ا 
ومعبر ودال. ٤‏ 

بمعنى أن الوعي التشكيليَ والعلاميٌ السرديّ كان حاضراً 
عند القاص حين يضع عنوان قصته» وهو يشتغل على وفق 
هذه الصيغة على فضاء العنونة الكبرى (عنوان المجموعة) 
وأفضية العنوانات الصغرى (عنوانات القصص)» على 
النحو الشمولي الذي يعمل ضمن مدوّنة سردية دلالية شاملة 
تسير في مسار رؤيوي واحد» وتستجيب لافق التجربة 
وحيثياتها ورؤياتها ومقو لاتها بحيث تحقق اعلى قدر ممكن 
التلاؤم والتماتل والتماسك. 

((عتبة العنوان)) هي دائماً تاج عتبات الكتابةء إنها من 
دون اف شلك العتبة الأظهر والأقوى والأكثر استفزازاً 
لمحركات القراءة وميكانيزماتهاء ونالت النصيب الأوفر من 
الاهتمام والرصد والقراءة والتأليف إلى درجة الحديث عن 
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من طبقات وحدود وإمكانات وقضايا وإشكالات ورؤيات 
ومنجزات» حتى ارتفعت هذه العتبة كثيراً أمام شهوة القراءة 
ولم يعد من السهل والميسور اجتيازها لكل عابر قرائيّ لا 
ينتمي إلى هدا الفضاء بفو ة. 

طت اکت کے کل لے عة لیران کری 
وتتناسل» بعضها يكرٌّر» وبعضها يضيف» وبعضها بين بين› 
حالها د الكتب الأخرى و المعرفة 
كلها لذ ل اترا المعرفي لاي هو الذي يؤسس 
لاستر اتيجيته التي ترفع به علمها وتقذم فضاءها الخاص 
بهاء وتكتسب من تح أحقية وجودها تحت شمس المعرفة 
المترامية الأطراف بكل شرعية واعتراف وحرية ورحابة» 
متجاوزة خوفها من أي ضعفِ أو وَهَن يمكن أن يودي بها 
کي يسحب الاعتراف بها ويُفقدها شرعيتها. 

إن هذه الستراتيجية التي بدأت تحتل مساحات كثيرة 
وواسعة من العقل النقديٰ الحديث ر کرت الاهتمام على 
وجود العتبات تركيزاً بالغاًء» حتى أن القارئ ليشعر أحياناً 
ك النص الموازي (العتباتي) أكثر أهمية من المتن النصيَ 
الإصل» وذلك في سياق استحواذ الهامش على المتن ضمن 
صياغة ثقافة هذا العقل في إعادة ترتیب أولویاته الرؤيوية 
والمنهجية» اذ ا المتن قليلا عن مجال الاهتمام وسخر كل 
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شيء في خدمة الهامش وقد احتل الأرض والسماء معا 
على النحو الذي بدا فيه المت هامشاً قديمة بإزاء المتن 
الجديد» من لا يعترف بخصوصية هذه الرؤية يعد قديماً 
ينتمي إلى تقافة المستعمرات بروحيتها التقليدية ورؤيتها 

وإذاً فالمتن النضي هو الأصل الكتابيٌ المعوّل عليه في 
القراءة والتداول» وحين ا الاهتمام الضروريْ بالنص 
الموازي/العتباتى فانه ت E‏ له وتمكینا لقيمته في 
احتواء التجربة والتعبير عنها وتشكيلهاء كما أنه يأتي في 
سياق حرارة الجذوة المتألقة بينهما وهي تتمخض عن قدر 
عال من التوازي ولان والتماتل :والتفاعل: و التذاخل› 
داخل فضاء خطاب نصي يي لا يکتفي بذاته مهما بلغ من 
الخصب والثراء والعمق والغنى» بل ينفتح بكل طبقاته بين 
يدي القراءة کی تتوافر له شروط الحياة والديمومة والفعل 
الاو هان 

يمكن وصف عتبة العنوان بأنها العتبة المركزية الأهم في 
سلم ترت العتبات النصبة في النصوص افا وذلك 
لاعتبارات بصريّة كون العنوان يتصذر النصض ويوحي على 
نحو ما بهويته ويحيل على رؤيته» واعتبارات سيميائية 
تتصدذی القراءة للكشف عنها وتنوير منطقتها بإزاء مساحة 
العنونة الضيقة المتمركزة في رأس النصُ ومساحة النصض 
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گان إذ العنوان على هذا الأساس إنما هو ((نص مضغوط 
يختصر نصا طويلا))ا#ا]» ويتوجب نفكيك ضغطه 
وتحريره من تركيزه العالي لبيان صلته بالنص الطويل 
الا 

إن تحليل الرؤية العنوانية أمر يتعلق بوظيفة القراءة 
وقدرتها على تأويل هذه الرؤيا وتفسير ممكناتها النصيَةَ 
الصغرى» فالعنوان ((يسّد أعلى اقتصاد لغوي ممكنء 
ليفرض اعلى فعالية تلق ممكنة» مما يدفع إلى استثمار 
منجزات التأويل))اء إذ إن آلة التأويل هنا تكشف عن 
طاقتها في العمل بدلالة عمق الأداء اللغويّ لعتبة العنونة 
وخصبه»ء فكلما كانت لغة العنونة خصبة وثرية وتختزن 
شبكة دلالات متشظية» لا ها فر اة غزيرة ترتقي إلى 
مستواها من أجل ان تجيب على أسئلتها وتحرّر كموناتها 
السيميائية اللابثة فى أثنائها. 

ترتسم صورة العلاقة بين لغة العنونة ولغة النض المسارً 
الذي يمكن بواسطته إدراك القيمة التعبيرية والتشكيلية لفلسفة 
النض» إذ إِنّ ((لغة العنوان تضيف إلى دلالاتها المعجمية 
والكامنة في الذاكرة الجمعية دلالات جديدة من خلال تعالقها 
مع سياق النص اللغويّ والجماليّ» من خلال الإيحاء 
والترميز لا المباشرة و التسطیح))471. فلا فائدة من وقفة 
رة غر مدتنة ع عة الحتران ا 
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بل وقفة متأنية وعميقة تشحذ فيها القراءة مجمل آليّاتها في 
التاويل» نحو وصول آبلغ وأكثر حيوية وكشفاً إلى حياة 
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